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الملخص 

  كيف حاول ريتشـــارد دوكينز تقديم ملخص كتابه للمراهقين والشـــباب 
لأجل تشـــكيكهم في إيمانهم، واســـتدراجهم للإلحاد الجديـــد، ولم يكتف 
بذلـــك، بل حـــاول جاهدًا تشـــجيعهم لاكتســـاب الخبرة الحيويـــة الكافية، 
التـــي تؤهلهم وتحقـــق لهم التميز بيـــن أقرانهم، ويســـهل عليهم تجنيد 
غيرهـــم للإلحـــاد والدعاية لـــه؟ حاولت الورقـــة الإجابة على هذا الســـؤال 
الرئيس، اســـتهلت بتمهيد حول أســـس فلســـفته، ووقفـــت على أهم 
هجماتـــه فضلً عن جل اســـتدلالاته العلمية والفلســـفية، واســـتخدمت 
الورقـــة المنهج الوصفـــي التحليلي، وفنـــدت زيف مغالطاته الفلســـفية 
والعلمية، وخلصت إلى أهم الاســـتنتاجات الرئيســـة، التي يمكن اختصارها 
بأن دوكينـــز، يهاجم الأديان بشراســـة، ليفســـح للإلحاد مســـاحات لكأن 
الحاجة إليـــه ضرورة، أمام هـــؤلاء المغيبيـــن فكريًا، والمهزوزيـــن إيمانيًا، 
يســـتخدم كمًا كبيرًا من المغالطات المنطقية بطريقة ســـريعة ليسهل 
عليـــه تمريرهـــا، فضلً عـــن تمرير بعـــض الحقائـــق العلمية التفســـيرية، 
وتوظيفهـــا لإثبات أنهـــا لا تخدم إلا التطور وتنســـجم مـــع رؤيته، قامت 

الورقة بتفنيد جل اســـتدلالاته الفلســـفية والعلمية.

الكلمـــات المفتاحية: ريتشـــارد دوكينز، المغالطـــات المنطقية، الحقائق 
الإلحاد. العلمية، 
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Abstract

How did Richard Dawkins attempt to present his book summary 
to teenagers and young adults in order to cast doubt on their 
faith and lure them into the new atheism? Not only did he do 
that, but he also tried hard to encourage them to gain sufficient 
vital experience that would qualify them and enable them 
to stand out among their peers, making it easier for them to 
recruit others to atheism and promote it? The paper attempts to 
answer this central question. It begins with an introduction to 
the foundations of his philosophy, examining his most important 
attacks and most of his scientific and philosophical arguments. 
The paper uses a descriptive and analytical approach, refuting the 
falsity of his philosophical and scientific fallacies, and arrives at 
the most important main conclusions, which can be summarized 
as follows: Dawkins fiercely attacks religions to create space for 
atheism, as if it were a necessity. He uses a large number of logical 
fallacies in a quick manner to facilitate his passage, in addition to 
presenting some interpretive scientific facts, employing them to 
prove that they serve only evolution and are consistent with his 
vision. The paper refutes most of his philosophical and scientific 
arguments. 

Keywords: Richard Dawkins, logical fallacies, scientific facts, 
atheism.
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المقدمة 

يبـــدأ دوكينز كتابه بتنـــاول كيف بدأت الحياة، وكيف يعمـــل التطور وكيف 
نشـــأ عالمنا فـــي هذا الكتـــاب الجديـــد، الذي أطُلق عليه اســـم "النســـخة 
الصغيـــرة" لكتابـــه "وهـــم الإلـــه"، مجـــرد إعـــادة صياغـــة للاســـتدلالات 
الموجـــودة فـــي ذلـــك الكتـــاب، وكذلـــك كثير مـــن القصص والرســـوم 
التوضيحيـــة، بعـــض ادعـــاءات دوكينز لا تـــزال محل نـــزاع، ويمكن تقديم 
بدائل، لكـــن دوكينز يحاول تقديـــم آراء وإن كانت مقبولة علمية بشـــكل 
عـــام يحـــاول أن يجعلها تخـــدم التطور، ويفتـــرض أنه يســـمح لجمهوره 
الشـــباب بفـــرز التفاصيل الدقيقـــة والخلافـــات في وقت لاحـــق، وعلى 
الرغـــم مـــن أن تعميماته ليســـت المشـــكلة الوحيـــدة في كتابـــه، جملة 
الأخطـــاء جســـيمة، لاســـيما مـــا يتعلـــق بالعلـــم والفلســـفة والتاريـــخ، 
يســـتطيع المتتبـــع لكتبـــه وأســـاليبه، بـــأن يرصـــد تناقضاته مـــع أفكاره، 
ومع ذلـــك لا يجد حرجًا، جـــادل في كتابه، بـــأن فرضيـــة ذكاء الإله الخارق 
أمر مســـتبعد، خاصة وأنـــه يمكنه اســـتماع لملايين الدعوات فـــي الثانية 
الواحـــدة وإجابتهـــم في الكـــون في الماضـــي والحاضر والمســـتقبل، أمر 

معقـــد بشـــكل يبعث على الســـخرية.
يســـتبعد دوكينز ذلك لمغالطاته، المثير للســـخرية أنـــه يقيس قدرة الله 
"ســـبحانه وتعالى" بقدرات البشـــر المحدودة، وفي كتابه )صانع الساعات 
الأعمـــى(، جادل بـــأن الحياة معقـــدة للغاية بحيـــث لا يمكن أن تنشـــأ إلا 
عـــن طريق التطـــور، والانتقاء الطبيعـــي، واعتبر نفس هـــذه الحجة دليلً 
دامغًـــا على عـــدم وجـــود الصانع، بـــدأ كتابه بفصـــل بعنـــوان "الكثير من 
الآلهـــة"!، ثـــم "ولكن هـــل هذا صحيـــح ؟"، ثم "الأســـاطير وكيـــف تبدأ؟"، 
ثـــم "الكتاب الجيد؟" ســـخرية مـــن الكتاب المقـــدس، ثم "هـــل نحتاج إلى 
الله  لـــي نكون خيريـــن؟"، ثم "كيف نقرر مـــا الجيد؟" ثـــم" بالتأكيد يجب أن 
يكـــون هناك مصمـــم؟"، ثم "خطـــوات نحو الـــا احتمالية"، ثـــم "البلورات 
وألغـــاز الصـــور المقطوعة"، ثم "من الأســـفل إلى الأعلـــى أو من الأعلى 
إلى الأســـفل؟"،  ثـــم "هل تطورنا لنكـــون متدينين؟" هـــل تطورنا لنكون 

لطيفيـــن؟، والفصل الأخير بعنوان "خذوا الشـــجاعة مـــن العلم".
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يتكـــون هـــذا الكتـــاب مـــن جزأين في ســـتة فصول لـــكل منهمـــا: الجزء 
الأول بعنـــوان وداعًـــا للإله، تناول فيـــه اختلاف الأديـــان، ووصف تنوعها 
بالحماقة، ووضـــح الجزء الثاني، الموســـوم بعنوان التطـــور وما بعده، أن 
العلـــم جعـــل آلهة الأديـــان المختلفة غيـــر ضرورية في أحســـن الأحوال، 
راهن علـــى تطور القيـــم الأخلاقية، في الفصل العاشـــر ركـــز على تطور  
نظريـــة التطـــور الكبرى على أيـــدي دوكينز، وأكـــد بأنهم كما طـــورا القيم 
الأخلاقيـــة التي كانـــت متوارثة، وما أدركـــه داروين أنك لســـت بحاجة إلى 
محـــدد بشـــري، وأن الطبيعة تقـــوم بالمهمة مـــن تلقاء نفســـها إذا لم 

تكن ملحـــدًا، فلماذا تكـــون مؤمنًا؟
وهـــذه مغالطـــة واضحة تســـمى مغالطة المـــأزق المفتعـــل ليس من 
الســـهل تغطيـــة جـــل جدلياته العلميـــة، لذا نركـــز على أهم اســـتدلالاته 

التـــي حاول بهـــا أن يقوي حججـــه ودعوتـــه الإلحادية.

مشكلة البحث واسئلته
بإيجـــاز يمكـــن عرض مشـــكلة البحث، يلاحـــظ أن كتاب دوكينـــز الأخير لم 
يتـــم تناوله بالنقـــد، ويمكن توضيح مشـــكلة البحث بتناول كتـــاب دوكينز، 

ومحاولـــة الإجابة عن الأســـئلة التالية:
ما كتاب دوكينز الأخير؟.1	
ما يحتويه من مغالطات منطقية وعلمية؟.2	
وكيف يتم تفنيد مغالطاته العلمية والفلسفية؟.3	

أهداف البحث
يهدف البحث إلى تغطية ما يلي:

	A..استشراف كتاب دوكينز الأخير
	B..فحص كتاب دوكينز الأخير للوقوف على ما فيه من مغالطات
	C..التأكد من قوة الرد على مغالطاته وتفنيدها

أهمية البحث
تكمـــن أهمية البحث فـــي محاولة البحث تغطية جل مـــا في كتاب دوكينز 
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الأخير، والوقـــوف على ماهيته وأنواع المغالطات فيـــه، وفحصها تفكيكًا 
وتحليـــاً، للوقوف على جـــل أنماطها، وأغراضها ومن ثـــم ترتيب دحضها 
وتفنيدهـــا فـــي ترتيب يقـــارب من أنمـــوذج أمثـــل، وتوفير مـــادة علمية 
خصبـــة تعمق الإيمان وتكســـب القراء مهارات النقـــد، وتفنيد المزايدات، 
وذلك إثـــراء للمعرفة الموضوعية، وتكوين خلفية خصبة تحقق للمســـلم 
الثقـــة عند المناقشـــة مع الآخـــر حـــول الإلحاد الجديـــد ورمـــوزه تحديدًا، 

والفكر الإلحـــادي عمومًا.

أسباب اختيار الموضوع
وقـــع الاختيـــار على هـــذا الموضـــوع، لاختبـــار فرضية طالما اســـتوقفت 
الباحـــث وظلـــت تؤرقه وهي:  أن ما يســـتخدمه دوكينز من اســـتدلالات 
علمية وفلســـفية اســـتدلالات ليســـت موضوعيـــة، وللتأكيـــد على ذلك 

ينبغي الوقـــوف عليهـــا ومعرفة ماهيتهـــا وأنواعها. 

حدود البحث
تقتصـــر حدود البحث علـــى تغطية جل كتـــاب دوكينز الأخير، ومناقشـــته 

مناقشـــات موضوعية، وذلـــك لتقديم رؤيـــة موضوعية حوله.

مصطلحات البحث
اســـتحدث دوكينـــز مصطلح ميـــم، والفكرة ليســـت جديـــدة، يقول جون 
لـــوران أن المصطلح اســـتمد من عمل ريتشـــارد ســـيمون- عالم الأحياء 
الألمانـــي -، الـــذي نشـــر كتابـــه Die Mneme فـــي ســـنة 1904، )ظهر هذا 
الكتـــاب بالإنجليزيـــة ســـنة 1924 باســـم Mneme(، يناقـــش هـــذا الكتاب 
التناقـــل الثقافـــي للخبـــرات، مـــع رؤىً موازية لـــرؤى دوكينز، وُجـــد أيضاً 
مصطلـــح Mneme فـــي كتـــاب موريس ماترلينـــك "حياة النمـــل البيض" 
الصـــادر عـــام 1926، ويصـــف جيمـــس جليك مفهـــوم دوكينز عـــن الميم 
بأنه "اختراعه الأكثر شـــهرةً، وهو أكثـــر تأثيراً من الجيـــن الأناني ويوظفه 
فـــي دعوته للإلحـــاد فضلً عـــن الهجوم علـــى التديّن 1 عامة، والإســـام 

1- Gleick, James, (2011) The Information: A History, a Theory, a Flood. Pantheon, p.269.
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. صة خا

الأدب النظري الدراسات السابقة :
اَلله ليـــس وهمًـــا، كتـــاب الدكتـــورة شـــيزا علي لـــن تتحدث فيـــه عن أن 
الله ليـــس وهمًـــا فحســـب، لكنها تتحـــدث أيضًا عـــن طريقة اســـتدلال 
طبيبة مســـلمة قدمتْ أدلة قوية تثبـــت الإيمان باللـــه تعالى، ففي ظل 
الظـــروف العاديـــة التي تعيشـــها مـــع عائلتها فـــي نيوزيلندا- ولا ســـيما 
عندمـــا انضمت إلى منتـــدى نقاش علـــى الإنترنت يُدعـــى "اوفكر" مجتمع 
ا مـــن كثرة وجـــود الملحدين  ا علـــى الإنترنت- اندهشـــتُ جدًّ صغير نســـبيًّ
ا،  الذين ينســـبون أنفســـهم إلى العلم، إنهـــم مؤثرون ومســـموعون جدًّ
ويدعـــون بحمـــاسٍ وقـــوةٍ لمـــا يعتقـــدون، فـــي البدايـــة اعتَنَـــت بقراءة 
حججهـــم، وكانت مندهشـــةً تمامًا: كيـــف يعتقدون بقوة فيمـــا يقولوه؟
مـــتُ حججهـــا لمواجهتهم، ودحضـــت حججهم؛ وتحولـــت إلى التصدي  قدَّ
للإلحـــاد منـــذ ذلك الوقت، تـــرى أن الإلحـــاد الجديـــد أو الإلحاد المتشـــدد 
يمثـــل ميليشـــيا( نشـــأ خـــال الســـنوات الأولـــى مـــن القـــرن الحـــادي 
والعشرين، وانتشـــرت حركته في أنحاء العالم بســـرعةٍ كبيرة، "الملحدون 
الجـــدد" نشـــروا الكتـــب، وألقـــوا المحاضـــرات العامـــة والمحادثـــات على 
شـــبكة الإنترنت، وأشـــركوا معهم العقول الشـــابة، وتم تمجيد حججهم 
باســـتخدام العلـــم، وغالبًا ما يتـــم ذلك بطـــرق مضللة، وينظـــر الكثير إلى 
كلامهـــم على أنـــه نضال ضـــد المذاهب الدينيـــة والدين، ربما اشـــتعلت 
الريـــاح الأولـــى فـــي أوروبـــا، ولكـــن الآن انتشـــرت عبـــرت المحيطـــات...
وتفســـيرات الفيزيـــاء، كلُّ نقطة تشـــير إلى وجود الخالق فـــي كلِّ الطرق 
التـــي ننظـــر إليهـــا، الذكاء الـــذي صمم بـــه هذا الكـــون، يدلل علـــى وجود 
الخالـــق، ولا مجال للمعرفة البشـــرية يمكن أن يخبرنا بـــه بأفضل من علم 
الفلك، تـــرى أن القـــرآن الكريم كتـــاب الله، إذا قرأت آياتـــه بعقل مفتوح، 
وفهمت بشـــكل صحيـــح، فإن الكتاب عـــاج للإلحاد، الكون نفســـه، كما 
ذكـــر مـــرارًا وتكرارًا فـــي القـــرآن الكريم، فالكـــون يَحمل علامـــات الخالق 
ا  فـــي كل مكان ننظـــر إليه، هذه العلامات بســـيطة للفهـــم وواضحة جدًّ
للبعـــض، في حين يجـــادل بعضنـــا الآخر في أنها ليســـتْ واضحـــة تمامًا، 
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 )pi ا مثل الثابـــت الرياضـــي )باي وعلى ســـبيل المثال: شـــيء بســـيط جدًّ
ا بـ 22/7( التي نســـتخدمها في  قيمـــة رياضية تقريبيـــة )علامة تمثل رياضيًّ
حســـاباتنا، هـــي أيضًا شـــهادة على كونهـــا مخلوقة، )بـــاي pi( هي علامة 
على اســـتخبارات زُرعتْ في الخلـــق، لم يطلب من البشـــر وجودها، وإنها 
لموجـــودة ومنـــذ بداية الزمن، البشـــر لَـــم يخترعوها، اكتشـــفوها فقط.

مكننـــا هـــذا الثابـــت الرياضي )بـــاي pi( من تعلـــم الكثير عن الكـــون، هذه 
العلامـــات كثيرة، والأمـــر متروك للفـــرد أن يُقدرها على هـــذا النحو، الله 
يريـــد منـــا أن نتعلـــم مِـــن هـــذه العلامـــات، ويذكرنا فـــي عدة آيـــات في 
القـــرآن الكريم أن هناك آيات للنـــاس الذين يعقلون؛ ﴿ إنَِّ فِـــي ذَلِكَ لَيَةً 
لِقَـــوْمٍ يَعْقِلُـــونَ ﴾ ]النحـــل: 67[، إن فهم ما يكشـــف عنه القـــرآن الكريم 
وانعكاســـه على ما خلـــق الله يثبـــت أن الله ليس وهمًـــا، التطور يوصف 
ة، لا يمكن أن يكـــون صحيحًا، ولا  بأنه عمليـــة تغيير في الســـمات الحيوانيَّ
ـــة يمكن أن  يكـــون بدون هداية مـــن الأعلى، وأعتقـــد أن القوى الطبيعيَّ
ة لا يمكـــن أن توجه  ة، ولكن القـــوى الطبيعيَّ تحفـــز الطفرات العشـــوائيَّ
التطـــور، يجـــب أن يكون هناك قوة عليا تســـيطر على اتجـــاه التطور، يتم 
ة في تصميم معيـــن، ولا يمكن لقوى  صـــبُّ كل نوع من الأنـــواع الحيوانيَّ
ة والانتقـــاء الطبيعي أن  الطبيعيـــة العمياء مثـــل الطفـــرات العشـــوائيَّ

تكون قـــادرة على صنـــع مثل هـــذه التصاميم 2.

المقدمة
كيف نشـــأت الحياة بدون خالـــق، وكيف يعمل التطور وكيف نشـــأ عالمنا 
فـــي كتابه الجديـــد، "النســـخة الصغيرة من وهـــم الإله، مصمـــم لتثقيف 
الشـــباب في الاتجـــاه المعاكـــس، كتاب دوكينـــز بدأ بالفعل فـــي إحداث 
موجـــات تشـــكيك عنيفة بين الشـــباب، امتـــدت آثارها حتى آفـــاق بعيدة 
على مســـتوى المعمورة، رغم تناوله بالنقد من قبـــل المراجعين الدينيين 
وغيرهم، إلا أن هوس الشـــباب به كبير لضحالتهـــم الثقافية، وقوة الآلة 

2- Sheeza Ali and Abdalrahman Abulmajd discuss God is not a Delusion
Abdur-Rahman Abul-Majd, Published On: 2017/7/4 A.D.
https://en.alukah.net/World_Muslims/7893/0
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الإعلامية التي تحســـن ترويـــج الكتاب ودعايته، يؤكد روبرتســـون أن حجج 
Outgrowing God " مجـــرد إعادة صياغة لتلـــك الموجودة في وهم الإله، 

مثلها مثل العديد من الرســـوم التوضيحيـــة والقصص 3.

المبحث الأول: فلسفة الإلحاد عند دوكينز

وصـــف ريتشـــارد دوكينـــز 4 بأنه كاهـــن الإلحـــاد الأعظم 5، قـــام بتدريس 
علـــم الحيوان فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا في بيركلـــي وجامعة أكســـفورد، 
وهـــو مؤلف مشـــهور ألـــف العديد مـــن الكتب، منهـــا: "الجيـــن الأناني" 
و"وهـــم الإله" وحكاية الأســـاف، وصانع الســـاعات الأعمى، وقســـيس 
الشـــيطان، لفتـــرة طويلة قام بتدريس علـــم الحيوان فأثر عليه تدريســـه 
للعلـــم وانعكس حتى في ثقافتـــه، فلا يرى فرقًا بين الإنســـان والحيوان، 
وصـــرح بأنه قـــرد إفريقـــي 6، وأنكرت عليـــه صحيفة الواشـــنطن تايمز أن 
يكـــون قـــردًا 7، وهو أكثـــر تأثيراً فـــي دعوته للإلحـــاد، فضلً عـــن هجومه 
علـــى التديّن عامة 8 ، والإســـام خاصة، من أســـف لم يتـــم حظر موقعه 

3- thetimes.co.uk, https://www.thetimes.co.uk › article, https://www.thetimes.co.uk/article/
outgrowing-god-by-richard-dawkins-review-dxnsjcdfk

4- كلينتون ريتشارد دوكينز )Clinton Richard Dawkins‏(
 عالم ســـلوك حيوان وأحياء تطوريـــة ومؤلف بريطاني، وكان أســـتاذًا العلوم في جامعة أوكســـفورد بين 1995-

2008، وزميـــل فخري لكليـــة نيو كوليج، برز دوكينز عندما نشـــر كتابه )الجين الأناني( ســـنة 1976، أشـــاع وجهة 
نظـــر ارتـــكاز التطوير على الجينـــات، وقام بصياغة مصطلح ميم، أســـس مؤسســـة ريتشـــارد دوكينـــز للعلوم 
والمنطـــق عـــام 2006. ولد دوكينز في نيروبـــي، كينيا فترة حكـــم الإمبراطورية البريطانيـــة في 26 مارس 1941، 
نشـــأ في تربية إنجليكيـــة، اعتنق دوكينز المســـيحية خلال مراهقتـــه، نظرية التطور تمثّل تفســـيراً أفضل من 
وجهة نظره لنشـــأة الحياة، عندها ألحد، وأســـس »مؤسســـة ريتشـــارد دوكينز للمنطق والعلوم« تمـــوّل أبحاثًا 
 Center for تتعلـــق بالإلحاد، ومـــواد علميّة، ونشـــر ودعم منظمـــات إلحادية، اندمجت مؤسســـته  مع مركـــز
Inquiry في ينايـــر ســـنة 2016. أما حياته الشـــخصية تزوّج دوكينز ثلاث مـــرات، وله ابنة وحيـــدة، تزوج زميلته 
عالمة ســـلوك الحيوان ماريانا ســـتامب في الكنيسة البروتســـتانتية في إيرلندا ســـنة 1967، وانفصلا سنة 1984، 
ثم تزوج إيما دوينز ســـنة 1984، أوكســـفورد(، وانفصلا أيضاً، ثم تـــزوج الفنانة لالا وارد، أعلـــن الزوجان انفصالهما 

.2016 سنة 

5- Quentin Letts, High Priests Of Atheism, Jan 2009 ,15    https://www.forbes.com/14/01/2009/
atheist-dawkins-religion-oped-cx_ql_0115letts.html?sh=754564701214

6- Richard Dawkins says I am an African Ape    https://www.youtube.com/watch?v=2lCFnEgx0PI

7- Washington Times denies that Richard Dawkins is an ape March 2012 ,18    https://
whyevolutionistrue.com/18/03/2012/washington-times-denies-that-richard-dawkins-is-an-ape/

8- Gleick, James, (2011) The Information: A History, a Theory, a Flood. Pantheon, p.269.
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على الإنترنت إلا في تركيا 9 وباكستان 10. 

منهجه.
يمكـــن بإيجاز حصـــر منهجه في ثلاثـــة نقاط 

: رئيسة
ينتقد نقدًا لاذعًا بلا هوادة. .1	
يستخدم العلم في استدلالاته الإلحادية بما لا يقبل النقاش فيه..2	
يســـتخدم الفلســـفة لاســـيمًا المغالطات المنطقية لنقـــض وتمرير .3	

وتصوراته. أفـــكاره،  بعض 

لا يكـــف عـــن الدعايـــة للإلحاد عبـــر الباصـــات، ولفـــت انتباهنا تيـــم اونيل 
إلـــى أن دوكينـــز يعلم الأطفـــال، كما أكد بيتـــر بوغوســـيان، مؤلف كتاب 
دليل الخلـــق للملحدين 11، لا يعتقـــد بفكرة أنه يمكن تـــرك الناس توصل 
إلى اســـتنتاجاتهم الخاصـــة فكرة جيدة، ولـــذا يقترح على علمـــاء المعرفة 
"العلمانييـــن" ضـــرورة النزول إلـــى الشـــوارع،  ومقابلة النـــاس وتوضيح 

9- Riazat Butt (18 September 2008). "Turkish court bans Richard Dawkins website". The Guardian.

10- Pakistan Government Bans Online Political Forum Siasat.pk". 11 Sep 2015. Richard Dawkins' 
website and the Internet Movie Database (IMDb) were blocked for brief periods in 2013.

)2013 ,Peter Boghossian, author of A Manual for Creating Atheists (Pitchstone -11
دليــل تكويــن الملحديــن )يشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ "الدليــل"( هــو دليــل تدريبــي لمعالجــة "الملوثيــن" بمــا يســميه 
بوغوصيــان ب"فيــروس الإيمــان"، الكتــاب ملــيء بالأقــوال المأثــورة، والمبــادئ التوجيهيــة، والاســتراتيجيات، نقــاط 
الحديــث والأمثلــة الديالكتيكيــة وتحليــات "التدخــات" الواقعيــة المصممــة للتدريــس التدريجــي، وكيفيــة 
ــات  ــن ميم ــيًا م ــا فيروس ــاره مركبً ــان باعتب ــان الإيم ــل بوغوصي ــر، يحل ــن التدمي ــرين بف ــوش المبش ــة جي مواجه
ــل  ــو دلي ــراض، وه ــيطرة على الأم ــز الس ــتيكي"،من مراك ــاق دوكساس ــرس "إغ ــة لغ ــراض المصمم ــببة للأم مس
إرشــادي للمواطنيــن مصمــم لتمكيــن ملاييــن مــن المتحمســين للإلحــاد لمواجهــة النــاس في الشــارع ومناقشــتهم 

ــدة. للقضــاء على العقي
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الأمر لهـــم، وانتهاز كل فرصـــة "للتحدث معهم عن الإيمان وتســـفيهه 
العقلية. بالاســـتدلالات  لهم 

لذلـــك يمكـــن أن تكـــون بعـــض ادعـــاءات دوكينـــز محـــل نـــزاع ويمكن 
تقديـــم بدائـــل، لكن دوكينـــز يحـــاول تقديـــم آراء علمية مقبولة بشـــكل 
عام، ويفتـــرض أنه يســـمح لجمهوره الشـــباب بفرز التفاصيـــل الدقيقة 
والخلافـــات في وقـــت لاحق، هـــل هـــذه العدالـــة كافية؟ وعلـــى الرغم 
من أن تعميماته ليســـت المشـــكلة في هذا الكتـــاب، وإن تعد من جملة 
الأخطاء الجســـيمة، لاســـيما مـــا يتعلق بالتاريـــخ )أترك أي أخطـــاء تتعلق 
باللاهـــوت والفلســـفة والعلـــم للآخرين(، فهنـــاك العديد مـــن الأخطاء 

 .12 الفظيعة 

من فلسفته العامة وفي كتابه خاصة.
يســـتطيع المتتبـــع لكتبـــه وأســـاليبه، بـــأن يرصـــد تناقضـــات دوكينز مع 
أفكاره، فقـــد أعرب عن قلقـــه إزاء نمو الســـكاني، ذكر فـــي كتابه "الجين 
الأنانـــي" بإيجـــاز النمـــو الســـكاني، وأعطـــى مثال لأمريـــكا اللاتينيـــة، عدد 
ســـكانها عنـــد كتابة الكتـــاب يتضاعـــف كل 40 عامـــاً، انتقد أيضـــاً مواقف 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة تجاه تنظيم الأســـرة وصـــرح بأن الذيـــن يمنعون 
وســـائل منـــع الحمل ويعبـــرون عن تفضيلهـــم للطـــرق  الطبيعية  للحد 

مـــن الســـكان بالمجاعات 13.

جـــادل فـــي كتابـــه "وهـــم الإلـــه"، بـــأن فرضيـــة ذكاء الإلـــه الخـــارق أمر 
مســـتبعد، خاصـــة وأنـــه يمكنـــه اســـتماع لملايين الدعـــوات فـــي الثانية 
الواحـــدة وإجابتهـــم في الكون فـــي الماضـــي والحاضر والمســـتقبل، أمر 
معقد بشـــكل يبعث على الســـخرية، يســـتبعد دوكينز ذلـــك لمغالطاته، 
المثير للســـخرية أنـــه يقس قـــدرة الله بقدرات البشـــر المحـــدودة، وفي 
كتابـــه )صانع الســـاعات الأعمى(، جادل بـــأن الحياة معقـــدة للغاية بحيث 

12- Tim O'Neill,Richard Dawkins teaches the children, November 2020 ,26
https://historyforatheists.com/11/2020/richard-dawkins-teaches-the-children/

13- Dawkins, 1989, p.213
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لا يمكـــن أن تنشـــأ إلا عن طريـــق التطـــور، والانتقاء الطبيعـــي، ونفس 
هـــذه الحجة دليـــاً دامغًـــا على وجـــود الصانع.

كتـــب هذين الكتابين للكبار، لكنه نشـــر ملخصًا لهذه الأفـــكار للمراهقين  
والشـــباب في كتابه الذي نتناوله والموســـوم بعنـــوان )التغلب على الإله 

دليـــل للمبتدئين 14(  التغلب على الإلـــه: دليل المبتدئين. 
يـــدرس الحاجة إلى الابتعاد عـــن الآلهة واعتناق العظمـــة فهي الحقيقة، 
يقـــدم للقـــراء المراهقين والشـــباب دليلً ســـهلً في أســـلوب منهجي 
يدغـــدغ مشـــاعرهم، يحـــث المراهقيـــن حسًـــا يدفعهـــم للاستســـام 
لأفـــكاره وتبنيها بقوة، ونشـــرها في أوســـاطهم بحمـــاس زائد، يتضمن 
هذا الكتـــاب المكتوب بوضوح يشـــكك في الجزء الأول مـــن الكتاب في 
الديـــن، تناول فيـــه اختلاف الأديـــان، ووصـــف تنوعها بالحماقـــة، ووضح 
الجـــزء الثانـــي، التطـــور ومـــا بعـــده، وخلـــص علـــى أن العلم جعـــل آلهة 

الأديـــان المختلفـــة غيـــر ضرورية في أحســـن الأحوال.

سخافة آلهة الديانات المتنوعة 
في الفصل الأول، يكشـــف دوكينز عن ســـخافة آلهة الديانات المتنوعة، 
دون أن يدخـــر شـــيئًا، فالكثيـــر مـــن النـــاس فـــي العديـــد مـــن الثقافات 
وعلى مـــر القـــرون عبدوا أنـــواع مختلفـــة من الآلهـــة المتضاربـــة، مثل 
عبـــد الرومـــان جوبيتـــر، والزرادشـــتيين أهـــورا مـــازدا، البابلييـــن مردوخ، 
والهندوس كريشـــنا، وما إلى ذلك دون ســـبب منطقـــي، يمكن أن يمتاز 
واحـــد عن الآخريـــن، باســـتثناءات قليلة، يؤمـــن الناس تلقائيًـــا ويعبدون 
الآلهـــة المجتمعـــات التي نشـــأوا فيهـــا، ويتجاهلون أو يهاجمـــون آلهة 
المجتمعـــات الأخرى، ومـــع ذلك لا يمكنهـــم أن يكونوا جميعًـــا على حق! 
انتبهتـــم مـــن مغالطتـــه، لا يمكـــن ان يكونـــوا جميعًـــا علـــى حـــق، خطأ 
التعميـــم، إذًا منهـــم من يكـــون على حق، الإســـام على حق لأنـــه الدين 
الأوحـــد الـــذي تؤهله طاقتـــه الإيمانيـــة بالإيمـــان بجميع الأنبيـــاء، وهذه 

14- Richard Dawkins, Outgrowing God: A Beginners Guide, Random House; NO-VALUE edition 
(October 2019  ,8).
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ميـــزة لا توجـــد إلا في الإســـام، تلفت الانتبـــاه وتدلل بقوة علـــى أحقيته 
والدين. بالحـــق 

يحـــاول أن يتخـــذ مـــن الخلافـــات القوميـــة والمذهبيـــة حجـــة، فكـــر في 
الموالييـــن  البروتســـتانت  مقابـــل  الكاثوليـــك  الإيرلندييـــن،  القومييـــن 
الإيرلنديين، والمســـلمين الشـــيعة مقابل المســـلمين الســـنة، واليهود 
الإســـرائيليين مقابل الفلســـطينيين المســـلمين، والبوذيين السنهاليين 
مقابـــل التأميل الهنـــدوس، وهكذا دواليك... وهذه مغالطة مكشـــوفة 

يدحضهـــا التدافـــع، فالتدافع ســـنة كونية.
يعتـــرض على تســـمية الطفل الدينية، يســـتنكر أيضًا ممارســـة تســـمية 
طفـــل يبلغ مـــن العمر ثـــاث ســـنوات بالطفـــل الكاثوليـــي، والطفل 
البروتســـتانتي، والطفـــل المســـلم، والطفـــل الشـــيوعي، ومـــا إلى ذلك 
عندما يكونـــون أطفال، ليس لديهـــم أدنى فكرة عن السياســـة والدِين، 
يبالـــغ دوكينـــز، فلـــدى الأطفـــال معرفـــة طفوليـــة لا يمكـــن إنكارهـــا 
تتناســـب ووعيهم، وتنمو قليـــاً بقدر الوعي والتعـــرض للأوعية الثقافية 
والاســـتعداد الفطـــري والقابليـــة، المهم أنهـــى هذا الفصـــل بملاحظة 
يائســـة أن مجرد حقيقة أن الإله المســـيحي، وجذام ايرلنـــدا، ووحيد القرن 
الفكـــري الذي يعيـــش على بلوتو، لا يمكن دحضها بشـــكل قـــاط.، يخلط 

الخرافـــة، باعتبار أن جميعهـــم خرافـــات، رأيتم كيف يمـــرر مغالطاته.

حماقات العهد الجديد 
فـــي الفصل الثانـــي، تنـــاول دوكينـــز حماقات العهـــد الجديد، جـــادل بأن 
القصـــص الموجودة فـــي الكتاب المقدس قـــد كُتبت بعد فتـــرة طويلة 
من المســـيح "عليه الســـام"، لذلك حتى لـــو كان إبراهيم "عليه الســـام" 
في العهد القديم ويســـوع "عليه الســـام" في العهـــد الجديد موجودين 
بالفعـــل، فـــإن القصص الكتابيـــة عن حياتهـــم المهنية مشـــوهة تمامًا، 
تمامًا مثل لعبـــة الهاتف )في الولايـــات المتحدة( أو الهمســـات الصينية 
)فـــي المملكة المتحـــدة(، وهذا لا يختلف بشـــكل رهيب عن الشـــائعات 
التي نشـــأت بشـــأن اغتيال كينيـــدي ومأســـاة 11/9، مغالطة مكشـــوفة 
للتعميم، التعميم غير موضوعي، يحـــرج الإنصاف ويقلل من الموضوعية.
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ثـــم ينتقـــل لمناقشـــة الأخطاء الجســـيمة فـــي الأناجيـــل، ثقافتـــه ذات 
الخلفية المســـيحية شـــجعته كثيرا، استدل بمثل وجود ســـالتي أنساب 
مختلفتين تمامًا ليســـوع فـــي متى1 مقابـــل لوقا 3، الطريقـــة التي أخطأ 
بهـــا متى1 فـــي اقتباس إشـــعياء 7:14 خارج الســـياق كتنبؤ بميلاد يســـوع 
من عـــذراء، والقصة غيـــر دقيقة تاريخيـــاً لتعداد قيصر أوغســـطس في 
لوقا 2، يبدأ ببعـــض الأفكار المقنعة ويحاول الانحـــراف بها لتمرير وجهة 
نظـــره، ينصح دوكينـــز "عندما يكون لديك خيـــار من احتماليـــن، اختر دائمًا 

الخيـــار الأقل معجـــزة.، ولا يطبق ذلك فـــي اختلافاته التـــي بينها.

القصص الأسطورية
في الفصل الســـادس قام بفحص كيف تبدأ الأســـاطير من خلال تقييم 
العهـــد القديـــم، "قصص آدم وحواء ونوح بأنها ليســـت قصصًـــا تاريخية، 
ولا يعتقـــد أي عالـــم لاهـــوت متعلـــم بأنها كذلـــك، مثل القصـــص التي 
لا تعـــد ولا تحصى مـــن جميع أنحـــاء العالم، يزعـــم بأنها مجرد "أســـاطير، 

يقدمها بصـــورة تقريرية لا تقبـــل النقاش.

الأفعال غير الأخلاقية
فـــي الفصل الثامن قـــدم أمثلة عن القصـــص -التي يعتبرهـــا من وجهة 
نظـــره الإلحاديـــة -غيـــر أخلاقية فـــي الكتاب المقـــدس، "لذلـــك أمر الله، 
«. فَاجْتَمَعَ إلَِيْهِ  بِّ فَإِلَـــيَّ ـــةِ، وَقَالَ: »مَنْ لِلـــرَّ وَقَفَ مُوسَـــى فِـــي بَابِ الْمَحَلَّ
بُّ إلِهُ إسِْـــرَائِيلَ: ضَعُوا كُلُّ  جَمِيـــعُ بَنِـــي لَاوِي. فَقَالَ لَهُمْ: »هكَذَا قَـــالَ الرَّ
ةِ،  وا وَارْجِعُوا مِنْ بَـــابٍ إلَِى بَابٍ فِـــي الْمَحَلَّ وَاحِـــدٍ سَـــيْفَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَمُـــرُّ
وَاقْتُلُـــوا كُلُّ وَاحِـــدٍ أَخَـــاهُ وَكُلُّ وَاحِـــدٍ صَاحِبَـــهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَـــهُ«. فَفَعَلَ 
ـــعْبِ فِي ذلِـــكَ الْيَوْمِ  بَنُـــو لَاوِي بِحَسَـــبِ قَوْلِ مُوسَـــى. وَوَقَـــعَ مِنَ الشَّ
، حَتَّى  بِّ نَحْـــوُ ثَلَاثَـــةِ آلَافِ رَجُل. وَقَالَ مُوسَـــى: »امْـــأُوا أَيْدِيَكُمُ الْيَوْمَ لِلـــرَّ
كُلُّ وَاحِـــدٍ بِابْنِهِ وَبِأَخِيـــهِ، فَيُعْطِيَكُمُ الْيَـــوْمَ بَرَكَةً«. مثـــال إضافي، " "فَالآنَ 
اقْتُلُـــوا كُلَّ ذَكَـــرٍ مِنَ الَأطْفَـــالِ. وَكُلَّ امْـــرَأَةٍ عَرَفَتْ رَجُـــاً بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ 
اقْتُلُوهَـــا. لكـــن جميع الأطفال من النســـاء اللواتي لـــم يعرفن مضاجعة 
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ذكـــر أبقوهن لكـــم حيـــات " )31: 17-18(. يعتبـــر ذلك أفعال غيـــر أخلاقية، 
كلمـــا كان التهديد أكثـــر منطقية، اختر الأقل فظاعـــة، لا ينس من فقرة 

لأخرى ومـــن فصل لآخـــر أن يزودهم بالنصائـــح والحكم.

تطور القيم الأخلاقية
فـــي الفصل العاشـــر ركز على تطـــور  نظريـــة التطور الكبـــرى على أيدي 
دوكينـــز، وأكـــد بأنهـــم كما طـــورا القيـــم الأخلاقية التـــي كانـــت متوارثة، 
ومـــا أدركه دارويـــن أنك لســـت بحاجة إلى محـــدد بشـــري، وأن الطبيعة 
تقـــوم بالمهمة مـــن تلقاء نفســـها، وتقوم بذلـــك منذ مئـــات الملايين 
من الســـنين، فـــي الفصل الحادي عشـــر يتســـاءل: هل العالـــم مصمم؟ 
كمـــا قـــال العالـــم الألماني الشـــهير هيرمـــان فـــون هيلمهولتـــز -كان 
طبيبًـــا وفيزيائيًا رائـــدًا- ذات مرة أنه لـــو قدم المصمم له عيـــن الفقاريات 
لأعادهـــا" قالها غـــرورًا وصلافـــة، وبـــرر أن المصمم يحتاج دليل يشـــرح 

فيـــه كتالوج، تمامًـــا كما تفعل الســـاعات.
فـــي الفصل الثانـــي يفحص غير الاحتماليـــة "عندما يقول أن شـــيئًا ما غير 
محتمـــل، فإنه يعني أنه مـــن غير المرجح أن يحدث بمحـــض الصدفة، وأن 
نمـــو الخلايا  يحـــدده الحمض النـــووي، الذي يحـــدد كيف تطـــور كل واحد 
منـــا من خليـــة واحدة إلى طفـــل، ثم تطور إلـــى ما نحن عليـــه الآن وبهذا 

ينكـــر فكرة الخلق، طيـــب من خلق الحمـــض النووي؟!
يصـــف الاختلافـــات بيـــن النهجيـــن مـــن أســـفل إلـــى أعلى ومـــن أعلى 
إلى أســـفل، ليخلـــص إلى أن التطـــور الجنينـــي، عملية تصاعديـــة، لا يوجد 
مخطـــط، تتبع كل خليـــة في الجنيـــن النامـــي قواعدها المحـــدودة، مثل 
النمـــل الأبيض الذي يبنـــي كاتدرائية طينية أو الزرزور فـــي قطيع متحرك، 
يعنـــي ينكـــر المصمـــم، باعتبـــار أن الأمـــر لا يحتـــاج إلـــى مصمـــم، وحاول 
أن يخلـــص مـــن مثال الفهـــد والغزالـــة مثالً يخلـــص به إلـــى أن الانتقاء 
الطبيعـــي اختيار طبيعـــي، يمكـــن أن يفهم "الفهـــد والغزالـــة" أيضًا في 

التوازن. ضـــوء 
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ثمان حجج 
إذن، مـــا هـــي الحجج التي يســـعى بها هـــذا الملحد الشـــهير جذب عقول 

الشباب؟ 
إذا لم تكن ملحدًا، فلماذا تكون مؤمنًا؟.1	

وهـــذه مغالطـــة واضحة تســـمى مغالطة المـــأزق المفتعـــل، مغالطة 
يتـــم ارتكابهـــا عند إيهـــام الطرف الآخـــر بأنه لا يمكـــن بناء الحجـــة إلا على 
افتـــراض خياريـــن لا أكثر، أحدهما واضـــح البطلان لدفعه إلـــى تبني الخيار 
الآخـــر، خبرة الشـــباب البســـيطة، وانبهارهم بثقافة هـــذا الملحد ومنجزه 
العلمـــي، يجعلهم يصدقـــون مغالطاته، ويقبلونها دون أدنى شـــك في 
مناقشـــتها، وهـــذه مغالطـــة التكافـــؤ الكاذب، حيـــث يتـــم المقارنة بين 
نقيضيـــن الإلحـــاد والإيمـــان من أجـــل إثبات حقيقـــة ما بشـــكل خاطئ، 

وفيها يظهر شـــيآن متناقضـــان كليًا متكافئيـــن منطقيا.
لقـــد آمـــن الكثير من الناس عبـــر التاريـــخ بالعديد من الآلهـــة، بالنظر إلى 
أننا لا نؤمـــن بزيوس وأفروديت، يتســـاءل دوكينز، لمـــاذا يجب أن نؤمن 
بالله؟ ســـؤال وجيـــه، لكـــن مقدمته مغالطة مكشـــوفة، عـــدم الإيمان 

بزيـــوس وأفروديت منطقـــي، لكن الإيمـــان بالله منطقي.
كعالـــم، لن يدعي دوكينـــز أبدًا أن وجود فرضيات متعـــددة يجعل من غير 
المنطقـــي تصديـــق فرضية واحـــدة، بدلًا من ذلـــك، يبحث عـــن الفرضية 
التـــي تجعـــل الملاحظات منطقيـــة على أفضـــل وجه، حتى ولـــو افترض 
خطئًـــا بأنـــه لا يوجد مـــا يميز إلـــه الكتاب المقـــدس عن الآلهـــة القديمة 
المزعومـــة، فقد تفوق التوحيـــد )المتجذر في إله التـــوراة والإنجيل( وحتى 

الحديث نفســـه. العلم  على ولادة 
أنت تؤمن بالله فقط لأن والديك يؤمنان..2	

في ســـن التاســـعة، أدرك دوكينز أنه لو ولد لأبوين مـــن الفايكنج، لآمن 
بأوديـــن وثور، كانـــت هذه خطوتـــه الأولى علـــى طريق الإلحـــاد، حقيقة 
أننا نتأثر بشـــدة بثقافتنـــا وعائلتنا، وهـــذا ما يجب أن يجعلنا نتســـاءل عن 
المعتقـــدات التي نشـــأنا عليهـــا؛ لكنها لا تحتاج إلى تشـــويه ســـمعتهم، 
تربـــى مـــن قبل والديـــن ملحديـــن، أطفال دوكينـــز هم أكثـــر عرضة لأن 
يكونـــوا ملحدين، لكن لا يرى في هـــذا حجة ضد الإلحـــاد، وهذه مغالطة، 
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لأن المقابـــل الموضوعي أنـــت ملحد لأن والديـــك ملحدان.
نظـــرًا لأن الأديـــان المختلفـــة تتعارض مـــع بعضها البعـــض، فإن .3	

دوكينـــز يدعي "لا يمكـــن أن يكونوا جميعًـــا على حق"، وجـــود العديد 
مـــن ادعاءات الحقيقة الدينية المتنافســـة لا تثبت أنهـــا كلها مخطئة، 
مرة أخرى، تشـــبيه الفرضيات العلمية المتنافســـة مناســـب وتشـــبيه 

الأديان المتنافســـة غير مناســـب.
الإيمان بالله طفولي مثل الجذام..4	

يتمثـــل هـــدف دوكينـــز الخطابي في تقديـــم الإيمـــان بالله باعتبـــاره حدثًا 
مشـــابهًا للإيمـــان بالجذام، لكن الإيمـــان بالله لا يدعي أن هنـــاك مخلوقًا 
ســـحريًا يتجـــول في الكـــون، ولكـــن هنـــاك خالقًا مهيبًـــا للكـــون، وهذا 
الادعاء له قوة تفســـيرية، يعتـــرف دوكينز بأنه لا يســـتطيع إثبات الإلحاد، 

لكن مقارناته تكشـــف فشـــله المســـتمر في فهم الإيمـــان بالله.
يقـــول بأنـــه لا يعرف بشـــكل إيجابي أنـــه لا توجد آلهـــة، تمامًا كمـــا أنه لا 

يمكنـــه إثبات عـــدم وجود جنيـــات. . . .
 يلاحظ أن الفشل في دحض شيء ما ليس سببًا جيدًا لتصديقه. 

ـــهُ خَبِيرٌ بِمَـــا تَفْعَلُونَ ﴾  ذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَـــيْءٍ إنَِّ ـــهِ الَّ قـــال تعالـــى: ﴿ صُنْعَ اللَّ
.]88 ]النمل: 

إن الإيمـــان بالخالـــق العقلاني الذي صنـــع الكون وفقًـــا لقوانين عقلانية 
فرضية يقوم عليها المشـــروع العلمي الحديث بأكمله، أخبرني بيتر بســـي 
أثنـــاء الحوار بأنه يعتقـــد أن الكون منظم بطريقة ذكيـــة، وبأنماط رياضية 
ضروريـــة ليعمل بشـــكل مطلـــق، وأن الكون يحتاج إلى ســـبب أول وهو 
أمـــرٌ مهم أيضًا، والســـمات الماديـــة التي تظهـــر وتُعد جزءًا مـــن الكون، 
يتـــم اختيارهـــا ضمـــن نطاقـــات ضيقـــة؛ بحيث تكـــون ملائمـــة، من أجل 
ظهـــور حياة ذكيـــة متقدمة فـــي داخل الكـــون، ولا يمكن لأحـــد إطلاقًا 
أن يكـــون قـــادرًا علـــى التنبؤ مـــن خـــال المبـــادئ الفيزيائيـــة الأولى بما 
حدَث وســـيحدث فـــي الكون، كل هذا يجعل الشـــعور واضحًـــا بأن هناك 
مصمـــم ومبدع لهـــذا الكون، فيزيـــاء الكم هي فـــرع من فـــروع الفيزياء، 
ويمكـــن القول أنهـــا هـــي الآن الفيزياء التي تعـــرف بالفيزيائيـــات، ولكن 
ا أنه مـــا زال قاصرًا؛ لأنـــه لا توجد  تفســـيرنا لفيزيـــاء الكم من الواضـــح جدًّ
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ا لتفســـير فيزياء الكـــم، وحتى الآن  إلـــى الآن أية فلســـفة مقبولـــة عالميًّ
يجـــري الاعتمـــاد على فيزيائيـــات تقوم على أســـس غير مؤكـــدة إطلاقًا، 

وهـــي تُعد بيانًا للإيمـــان دون أي أسُـــسٍ محددة تحديـــدًا جيدًا. 15.
يوصي الشـــباب ويغلف أوامره في أســـاليب مفضوحـــة، "إذا كان والداك 
يؤمنـــان، فربما ســـتفعل ذلك، لكـــن اتبع الحقائق، وســـوف تتخلص من 

الإيمان باللـــه مثلما تتخلص من حب الشـــباب.
المغالطـــة هنا، بالطبـــع، تصور الإيمـــان بالله كعنصر عرضـــي آخر مرحلي 
في سلســـلة مـــن العناصـــر الطارئة، وكمـــا يضعها روبرت شـــورت في 
رده البليـــغ عـــن دوكينـــز: الله للكبار، يمكـــن تلخيص موقـــف دوكينز على 
أنـــه يرتكز على "القيـــاس المنطقي المـــراوغ"16 ، إذا كان ريتشـــارد دوكينز 

يحـــب الحقائق كثيـــرًا، فلماذا لا يســـتطيع فهمها بالشـــكل الصحيح؟
هـــدف البروفيســـور ريتشـــارد دوكينـــز إنقـــاذ الأطفـــال والشـــباب من 
الإيمـــان"، وبصفته عالمًا للآشـــوريات، فقد غطى وجهـــه براحة يده عدة 
مرات خجـــاً، لأن ما وضحه دوكينـــز من أن قصة نوح فـــي العهد القديم 
مأخـــوذة من أســـطورة بابليـــة، أســـطورة أوتنابيشـــتيم، والتـــي بدورها 
مأخـــوذة مـــن ملحمة جلجامـــش الســـومرية، أخطـــاء فاضحـــة ارتكبها، 
لســـوء حـــظ دوكينز، أنه بعـــد إن افتضح أمره قـــام بإزالتهـــا"... لكن تعال 
إلـــى دوكينز، هذا أمر محرج للغاية بالنســـبة للرجل الذي أخبـــر للتو أنه يريد 
"تخليـــص العالم من جميـــع الادعاءات التي لا تســـتند إلى أدلة". "حســـنًا، 
نحـــن نعلـــم أن دوكينـــز قد أصيـــب بالارتباك، لذلـــك ربمـــا كان يقصد أن 
يقـــول إن بعض قصـــص الفيضانات الأخـــرى )كان هنـــاك القليل منها( 
كانـــت" أقدم عمل أدبي فـــي العالم "، وقـــد" تمت كتابته قبـــل ألفي عام 
مـــن قصة نـــوح"، فلا جدل: لـــم تكن قصـــة الفيضان" يمكـــن القول إنها 

أقدم عمـــل أدبي فـــي العالم" 17.

15- Abdur-Rahman Abul-Majd, Peter Bussey and AbdurRahman Abou Almajd Modern Physics Point 
the Way to Belief, Published On: 2017/7/19 A.D. - 1438/10/24 H. https://en.alukah.net/World_
Muslims/7935/0/

16-https://www.churchtimes.co.uk/articles/-31/2020january/books-arts/book-reviews/
outgrowing-god-by-richard-dawkins

17- John Sax bee,  Outgrowing God, by Richard Dawkins, 31 JANUARY 2020
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حـــدد هيـــث وايـــت Heath-Whyte أخطـــاء أخـــرى: يخلـــط دوكينـــز بيـــن 
الحيوانـــات فـــي قصـــص فيضـــان جلجامـــش و Genesis ، ويدعـــي أن 
أســـطورة الفيضانات السومرية، مثل قصة ســـفينة نوح، تنتهي بقوس 
قـــزح، "لا يوجـــد قوس قـــزح مذكور فـــي أي قصة فيضان لا فـــي بلاد ما 
بين النهرين، ولا في أي مكان آخر، وأضاف أن أســـتاذ أكســـفورد السابق 

أخطـــأ في الفهـــم العـــام للعلوم، وفـــي تعريف إله ســـومري 18.
يحتاج المصممون إلى شـــرح، تمامًا كما تفعل الســـاعات، لكـــن إذا فكرنا 
في الأمـــر بعناية أكبر، يمكننا أن نرى أن الله نفســـه متســـاوٍ مع  ســـاعة 
ويليام بالي، كل شـــيء معقـــد بما فيه الكفاية، لتصميم الأشـــياء يجب أن 
تصل متأخرًا في الكون، أثبتت حجة صانع الســـاعات وجود الله "ســـبحانه" 

يتـــم  عندمـــا  ولكـــن 
بشـــكل  فهمهـــا 
نفس  فـــإن  صحيـــح، 

الحجـــة تذهب فـــي الاتجـــاه المعاكـــس تمامًـــا 19. 

المرأة
يبدأ بطرح ســـؤال: هل تصدق متى ســـمح للمـــرأة بالتصويت لأول مرة؟ 
أعطـــت الولايـــات المتحدة النســـاء حـــق التصويت فـــي عـــام 1920، وفي 
بريطانيا اكتســـبت النســـاء نفس حقـــوق التصويت التـــي كان يتمتع بها 
الرجال في ســـنة 1928، ولم يكـــن بإمكان المرأة الفرنســـية التصويت حتى 
ســـنة 1945، والمـــرأة السويســـرية لـــم تصل إلا ســـنة 1971، أمـــا المملكة 

العربية الســـعودية فلا تســـأل! 
النقطـــة المهمة هي أن شـــيئًا ما يتغير في المملكة العربية الســـعودية،  

https://www.spectator.co.uk/article/if-richard-dawkins-loves-facts-so-much-why-can-t-he-get-
them-right

18- John Sax bee,  Outgrowing God, by Richard Dawkins, 31 JANUARY 2020
https://www.spectator.co.uk/article/if-richard-dawkins-loves-facts-so-much-why-can-t-he-get-
them-right/  

19- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.92



517

فهذا مجرد شـــيء ما ينتشـــر "في الهواء" 20.  
مـــن الإنصـــاف أن يكتب أن النســـاء فـــي المملكـــة العربية الســـعودية 
اســـتطعن التصويت والترشـــح في الانتخابات منذ ديســـمبر2015 21، لكنه 
لا يريد إلا الإســـاءة للمملكة بطريقة مؤســـفة، ولا يقصـــد من وراء ذلك 
إلا الإســـاءة للإســـام، فالمملكة هي الدولة العربية الوحيـــدة التي تلتزم 

الإسلامية. الشـــريعة  بتطبيق 

من تصرفاته غير المسؤولة والمشينة
تعـــد جل تصرفـــات الملاحدة، تصرفات خلقية مســـتهجنة، فـــي عام 2014 
صـــورت كاميـــرا المراقبـــة أن مراهقًا يتبول فـــي خزان مياه للشـــرب في 
أمريـــكا، لذلك مـــن الطبيعي أن اتخذت هيئـــة المياه قـــرارًا بتصريف مياه 
الخـــزان، تصور أن دوكينـــز لا يرى قرار هيئة المياه قـــرارًا طبيعيًا، ولا يقدم 
النصيحـــة لهذا المراهق ولا يوبخه على ســـلوكه المشـــين، ولا يعتبر هذا 
الســـلوك المشـــين قبيح ومرفـــوض، لا يعترض إلا علـــى تنظيف الخزان 

.22 وتجفيفه
وليدلـــل على إمكانية فعـــل الخير، ضخم مـــا قام به الملحـــدون في زلزال 
جزيـــرة هايتـــي ســـنة 2010، قـــال: مؤسســـتي الخيرية الخاصة، مؤسســـة 
ريتشـــارد دوكينز للعقل والعلم، هرع إلى إنشـــاء مؤسســـة خيرية خاصة 
أطلقوا عليها اســـم المعونـــة الخيرية لغيـــر المؤمنيـــن )NBGA(، قاموا 
بتجنيـــد عشـــرات المنظمـــات الإلحاديـــة والعلمانية والمتشـــككة لتنضم 
إليهـــم فـــي مناشـــدة المـــال مـــن الملحديـــن واللاأدرييـــن وغيرهم من 
الملحديـــن، آلاف من الملحدين في ثلاثة أيام، جمعوا 300000 دولار، أرســـلوا 
كل بنـــس منهـــا إلى هايتي، فضـــاً عما أرســـل في الأســـابيع اللاحقة23، 
بهـــذا الرقم الهزيل، حاول أن يثبـــت أن الملحدين في جميـــع أنحاء العالم 
خيـــرون، ولم يكتـــف بذلك دلل بمثـــال آخر، فقد استشـــهد علـــى خيرية 

20 - Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.66 

21- cnn.com, https://arabic.cnn.com › saudi-arabia-women-voting, 2015/8/21

22- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.122

23- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.53
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الملحديـــن بنـــزلاء الســـجون، انتقـــى الفتـــرة بعنايـــة، بـــدلً مـــن أن يأخذ 
متوســـط عينات عشـــوائية، أخذ عينة وحيدة انتقائية، المهم المســـاجين 
مـــن يوليـــو 2013، تشـــير إلـــى: أن المدانين فـــي الســـجون الفيدرالية في 
الولايـــات المتحـــدة، جـــاء ترتيبهـــم 28 % مـــن الســـجناء من المســـيحيين 
البروتســـتانت، و 24 % من المســـيحيين الكاثوليك، و 5 % من المســـلمين، 
ومعظـــم الباقيـــن مـــن البوذييـــن والهنـــدوس واليهـــود والأمريكيين 

الأصلييـــن والمجهولين، ونســـبة الملحديـــن؟ 0.07 %. 
هـــذا المثـــال الانتقائـــي لا يبرهـــن علـــى أن الملحديـــن أقـــل إجرامًـــا من 
المتدينيـــن، وأردفه بفقـــرة ضاغطة ومشـــجعة: "بالطبع أنـــا وأنت أذكى 
مـــن أن نؤمـــن باللـــه، لكننـــا نحـــن نعتقـــد أنهـــا فكـــرة جيـــدة إذا فعلها 
الآخرون! صديقي الفيلســـوف دانييل دينيت يســـميها "الإيمان بالإيمان" 
عدم الإيمـــان بالله، الإيمان بالإيمـــان أمر جيد، وحتى عندما تحدوا رئيســـة 
الـــوزراء الإســـرائيلية آنذاك جولـــدا مئير لتقول مـــا إذا كانت تؤمـــن بالله، 
أجابـــت: أنا أؤمن بالشـــعب اليهودي، والشـــعب اليهودي يؤمـــن بالله24. 
مغالطـــات مكشـــوفة، بســـهولة يمكـــن تمريرهـــا وخـــداع المراهقين 
والشـــباب بهـــا، لســـطحية أفكارهـــم، وضحالـــة خلفياتهـــم الثقافية، لا 
ســـيما في العالم العربي والإســـامي، غالبية الشـــباب متوســـط التعليم 
ومســـطح الوعي، مهـــزوز العقيدة، أي دعوة تســـتهويه وتســـتقطبه.

24- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.54
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المبحث الثاني: انطباعات دوكينز حول القرآن والسنة. 

غَيْرَةِ اِلله
ـــيْفِ غَيْرُ  قالَ سَـــعْدُ بـــنُ عُبَادَةَ: لـــو رَأَيْتُ رَجُلً مـــع امْرَأَتـــي لَضَرَبْتُهُ بالسَّ
مَ، فَقالَ:  ـــهُ عليه وســـلَّ ـــى اللَّ مُصْفِـــحٍ عنْـــه، فَبَلَـــغَ ذلكَ رَســـولَ اِلله صَلَّ
ي، مِن  هُ أَغْيَـــرُ مِنِّ هِ لَأنَـــا أَغْيَرُ منـــه، وَاللَّ أَتَعْجَبُـــونَ مِـــن غَيْرَةِ سَـــعْدٍ، فَوَاللَّ
مَ الفَوَاحِـــشَ، ما ظَهَرَ منهـــا، وَما بَطَنَ، وَلَ شَـــخْصَ  أَجْـــلِ غَيْـــرَةِ اِلله حَرَّ
أَغْيَـــرُ مِنَ اِلله، وَلَ شَـــخْصَ أَحَبُّ إلَيْـــهِ العُذْرُ مِنَ اِلله، مِن أَجْـــلِ ذلكَ بَعَثَ 
ـــرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَ شَـــخْصَ أَحَبُّ إلَيْـــهِ المِدْحَةُ مِنَ  هُ المُرْسَـــلِينَ، مُبَشِّ اللَّ
ـــةَ. ]وفي روايـــة[: وَقالَ: غيـــرَ مُصْفِحٍ  هُ الجَنَّ اِلله، مِـــن أَجْـــلِ ذلكَ وَعَـــدَ اللَّ

.25 يَقُـــلْ عنْه  وَلَمْ 
وغيرة ســـعد بن عبـــادة غيرة إنســـانية نبيلة، وهـــذه الغيرة ضـــد الدياثة، 
والديـــوث هو الذي لا غيرة له علـــى زوجته، والغريب أن هـــذه المفردة لا 
مؤنـــث لها بالعربيـــة، وهي مرفوضة رفضـــاً قاطعاً في الإســـام، لأنها 
تحـــرم صاحبها من الجنة، لكن غيرة الله ســـبحانه ليســـت كغيرة البشـــر، 
م، قَالَ:  ي اُلله علَيه وســـلَّ بـــيِّ صلَّ فعـــن أبي هُريـــرةَ رَضْيَ اُلله عَنْـــهُ عَنِ النَّ
ـــهُ عَلَيْهِ«  مَ اللَّ ـــهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِـــنُ مَا حَرَّ ـــهَ تَعَالَى يَغَـــارُ، وَغَيْـــرَةُ اللَّ »إنَِّ اللَّ

متَّفـــقٌ عَليْه. والغَيْرةُ: بفتْـــحِ الغَين، وأصْلُهـــا: الَأنَفةُ 26.
ةٌ ثابتـــةٌ لله "عزَّ  قولـــه: "محارِمُـــه"؛ أي: محـــارم الله. والغَيرةُ صفـــةٌ حقيقيَّ
، والله "ســـبحانه  هـــا ليسَـــتْ كغَيْرتنـــا، بل هي أعظـــمُ وأجلُّ وجـــلَّ " ولكنَّ
م عليهم أشـــياء، وأحلَّ  وتعالـــى" بحكمتِه أوْجبَ علـــي العباد أشـــياءَ، وحرَّ
لهـــم أشـــياء 27. ودكينـــز مـــن فصل لآخـــر يعيـــد ويزيـــد بـــأن الله غيور، 
بمفهومنـــا البشـــري للغيرة البشـــرية باعتبارها خلق ذميـــم، ليس بمعنى 
غيـــرة الله بالمفهـــوم الإلهـــي أي غيرة الله علـــى ما حرم الله، بـــل واتهم 

25- العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 229/9

26- المنـــاوي، زيـــن الدين محمد المدعـــو بعبد الرؤوف بن تـــاج العارفين بـــن علي بن زيـــن العابدين الحدادي 
ثـــم القاهري )ت ١٠٣١هــــ(، التوقيف على مهمات التعاريـــف، تحقيق: عبد الحميد صالح حمـــدان الطبعة الأولى، 

1410 / 1990، ص147

27- العثيميـــن، محمـــد بن صالـــح بن محمد )ت ١٤٢١هـ(، شـــرح ريـــاض الصالحيـــن، دار الوطن للنشـــر، الرياض، 
الطبعـــة الأولى،  ١٤٢٦ هــــ ،1 / 496 – 498
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الله "تعالـــى الله عمـــا يصفون" بأنه شـــخصية خيالية ســـواء تصـــدق أو لا 
تصدق، فلا يـــزال بإمكانهم الحكـــم على أفعاله هل جيدة أو ســـيئة، وجاء 
بقصـــص أيوب وتضحية إبراهيـــم، واتهم دوكينز الشـــخصية الإلهية بأنها 
ليســـت قاســـية فقط ولكنها غير آمنـــة، وأن الله غيور 28، الـــرب إله غيور 
منتقـــم. الـــرب ينتقـــم ويغضب.)ناحـــوم 1: 2(. لا تعبـــدوا أي إلـــه آخر، فإن 
الرب اســـمه غيور هو إله غيـــور. )خروج 34:14(. إلـــه المعارك المتعطش 

للدماء... وكتب يشـــوع29 . 
وراح يرددهـــا مـــن فصـــل لآخر 30، حتـــى تترســـخ كانطبـــاع لا يتزحزح لدى 

والشـــباب. المراهقين 

تطاول على القرآن
لم يقـــرأ القـــرآن ولكنه يقول أن الإســـام أعظـــم قوة للشـــر "31، اختزل 
دوكينـــز القـــرآن بأنه مشـــتق جزئياً مـــن الكتـــب المقدســـة اليهودية 32، 
وســـفة العهديـــن، بمـــا تناولـــه من تناقضـــات شـــجعته علـــى المزايدة، 
واتهـــم توحيـــد المســـيحيين والمســـلمين المعاصريـــن أمـــر مشـــكوك 
فيـــه، وبرر ذلك بأنهما يؤمنان بشـــيطان شـــرير يســـمى الشـــيطان في 

28- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.66

29- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.45-44

30- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.42-41

31- Richard Dawkins has not read the Quran, how can he criticize Islam
 Thread starterManinthemirror  Start dateMar 2013 ,30
https://www.neogaf.com/threads/richard-dawkins-has-not-read-the-quran-how-can-he-criticize-
islam.532278/

32- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.42
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كل من الإســـام والمســـيحية، وعلـــى الرغم مـــن أنهمـــا يتعارضان مع 
بعضهـــم البعض، لذلـــك لا يمكن أن يكونا "الإســـام والمســـيحية" على 
حـــق، القـــرآن أســـوأ لأن المســـلمين يأخذونـــه حرفيـــا 33، ولـــم ينس بأن 
يمثل الإســـام بداعش والقاعدة، واتهم محمد "صلى الله عليه وســـلم" 
بالتناقـــض، والقـــرآن المكي به أشـــاء لطيفـــة، والقرآن المدني به أشـــياء 
فظيعـــة34 ، هكذا مرر آراءه بصـــورة تقريرية لكأنهـــا حقائق موضوعية لا 

تقبـــل المزايـــدة ولا النقاش.
رأيتـــم كيـــف صـــاغ دوكينـــز مغالطته، وكيـــف اتهـــم العقيـــدة، إن كانت 
مغالطاته مكشـــوفة، إلا أنـــه لا يمكن أن يفندها ويدحضها كل مســـلم، 
لكـــن لا يفـــرق المراهقـــون بيـــن الإيمـــان باللـــه ربًـــا، والإيمـــان بوجود 
الشـــيطان كمخلـــوق، ويصدقـــون تقريراتـــه التـــي اتهـــم بهـــا القـــرآن، 

والإســـام ومحمـــد "صلـــى الله عليه وســـلم"  بأنهـــا حقائـــق ثابتة.
درس جنكينـــز الحروب في القرآن والكتب المقدســـة، ثم قـــام بالمقارنة، 
وخلصـــت نتائجـــه إلى أن الحـــرب في القـــرآن حربًـــا دفاعية وفـــي الكتاب 
المقـــدس إباديـــة، وأعلـــن ذلك فـــي مقابلة معـــه في الإذاعـــة الوطنية 
العامـــة في الولايـــات المتحدة الأمريكية ســـنة 2010م، وأضـــاف إن العنف 
الدمـــوي في القرآن أقـــل بكثيرٍ من دموية الكتاب المقـــدس، وإن القرآن 
أقل عنفًا مـــن الكتب المقدســـة؛ إذ تدعو التعليمـــات الصريحة الواضحة 
ة، إلا أن القرآن  في العهد القديم إلـــى الحرب، باعتبارها حربَ إبـــادة جماعيَّ
تـــه الظروف لخوضها، فهـــي لا تكون إلا  لا يدعـــو إلى الحـــرب، وإذا اضطرَّ

حربًا دفاعية35.

33- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.53

34- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.59

35- Philip Jenkins and AbdurRahman Abou Almajd in dialog about Interfaith Dialogue.
Abdur-Rahman Abul-Majd, Published On: 2012/11/19 A.D. - 1434/1/5 H.
https://en.alukah.net/World_Muslims/1531/0
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رسول الله "صلى الله عليه وسلم"
لا يذكـــر دوكينز احترام رســـول الله "صلى الله عليه وســـلم" للأطفال، ولا 
تعلق الأطفال برســـول الله "صلى الله عليه وســـلم" وحتـــى قبل البعثة، 
زيد بـــن حارثة "رضـــي الله عنه" آثـــر أن يكون عبـــدًا لمحمد، مـــن أن يرجع 
أميـــرًا مـــع أبيه وأمـــه في ديـــار بني كلـــب التي نشـــأ فيها، وتكرمـــة لزيد 
مـــا كان من محمـــد إلا أن أعلن لأهـــل مكة وعنـــد الكعبة بأن زيـــدًا هذا 
ابنـــي يرثني وأرثه، واســـتمر زيد يلقب زيـــد بن محمد إلى أن نزلت ســـورة 

الأحزاب.
وعـــن أنس بن مالـــك "رضي الله عنه" قـــال: كان رســـول الله "صلى الله 
عليه وســـلم" يدخل علينا ولي أخ صغير يُكنى أبـــا عُمير، وكان له نغر يلعب 
بـــه، فمـــات فدخل عليـــه النبي "صلـــى الله عليه وســـلم"  ذات يـــوم فرآه 
حزينًـــا، فقال: ما شـــأنه؟ قالـــوا: مات نغـــره، فقال: يـــا أبا عميـــر ما فعل 
النغيـــر36 . يدلـــل علـــى تواضع النبـــي "صلـــى الله عليه وســـلم " ومداعبته 

للصغـــار، والمُزاح معهـــم مما يدخل الســـرور عليهم.
والنغير: طائر يشبه العصفور. 

ولا يمكـــن أن يذكـــر لهم مـــا رواه  أنس بـــن مالك "رضـــي الله عنه" قال: 
دخلنـــا مـــع رســـول الله "صلى الله عليه وســـلم" علـــى أبي ســـيف القين، 
وكان ظِئْـــرًا لإبراهيـــم ابن النبي صلى الله عليه وســـلم، فأخذ رســـول الله 
ه، ثم دخـــل عليه بعد ذلك  له وشـــمَّ "صلـــى الله عليه وســـلم" إبراهيم فقبَّ
وإبراهيم يجودُ بنفســـه، فجعلتْ عينا رســـول الله "صلى الله عليه وسلم" 
تذرفـــان! فقـــال لـــه عبدالرحمن بـــن عوف: وأنـــت يا رســـول الله؟ فقال 
"صلـــى الله عليه وســـلم": "إن العين تدمـــع، والقلب يحـــزن، ولا نقول إلا 

ما يرضي ربنـــا، وإنا بفراقـــك يا إبراهيـــم لمحزونون".
وكان ذلـــك في شـــهر ربيـــع الأول ســـنة 10 للهجـــرة، وكان عمره ســـتة 

شـــهرًا. عشر 
ولا يذكـــر لهـــم مـــا قالـــه رســـول الله "صلـــى الله عليـــه وســـلم" عندما 
انكســـفت الشـــمس يوم وفاة ابنه إبراهيم، عن المغيرة بن شـــعبة قال 
كســـفت الشمس على عهد رســـول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات 

36- العسقلاني، فتح الباري، 197/1
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إبراهيم فقال الناس كســـفت الشـــمس لمـــوت إبراهيم فقال رســـول 
الله صلى الله عليه وســـلم إن الشـــمس والقمر لا ينكســـفان لموت أحد 

ولا لحياته فـــإذا رأيتم فصلـــوا وادعوا الله 37.
وما قاله رســـول الله "صلى الله عليه وســـلم" حقيقـــة علمية ذكرها قبل 
أن يصـــل العلم إليهـــا بقـــرون، متوقع ألا يذكـــر لهم دوكينـــز مثل هذه 
الأحاديـــث، عندمـــا لم يجـــد غايته، قـــام بوضع حديـــث، قال النبـــي محمد: 

الشـــمس تغرب في مســـتنقع 38. 

الفطرة.
على المطلق يولد المولود على الفطرة 

حديـــث يولـــد على الفطـــرة عن أبـــي هريرة "رضـــي الله عنه" قـــال : قال 
النبـــي "صلـــى الله عليـــه وســـلم :" كل مولود يولـــد على الفطـــرة فأبواه 
يهودانـــه أو ينصرانه أو يمجســـانه كمثل البهيمة تنتـــج البهيمة هل ترى 

فيهـــا جدعاء 39.
والحديث المتفق عليه قال رســـول الله "صلى الله عليه وســـلم": "مَا مِنْ 
سَـــانِهِ،  رَانِهِ أَوْ يُمَجِّ دَانِـــهِ أَوْ يُنَصِّ مَوْلُـــودٍ إلَِّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْـــرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
ـــونَ فِيهَا مِـــنْ جَدْعَاءَ؟ حَتَّى  كَمَـــا تُنْتَجُ الْبَهِيمَـــةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّ
هِ  تَكُونُـــوا أَنتُـــمْ تَجْدَعُونَهَا، ثم قرأ أبـــو هريرة "رضي الله عنـــه": " فِطْرَتَ اللَّ

ـــاسَ عَلَيْهَا " ]الـــروم: 30[، متفق عليه. تِـــي فَطَرَ النَّ الَّ
البهيمـــة مـــا لا نطـــق لـــه لِما فـــي صوته مـــن الإبهـــام، لكن خُـــصَّ في 
نْعَامِ ﴾  تْ لَكُـــمْ بَهِيمَـــةُ الَْ التعـــارف بما عدا الســـباع؛ لقوله تعالـــى: ﴿ أحُِلَّ

.40]1 ]المائدة: 
أريـــد بالفطرة الخلقة التي خلـــق عليها المولود في المعرفـــة بربه، فكأنه 
قـــال: كل مولـــود يولد علـــى خلقة يعرف بها ربـــه إذا بلغ مبلـــغ المعرفة 

37- البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي، صحيح البخاري، 354/1

38- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.62

39- البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، 465/1

40- المنـــاوي، زيـــن الدين محمد المدعـــو بعبد الرؤوف بن تـــاج العارفين بـــن علي بن زيـــن العابدين الحدادي 
ثـــم القاهري )ت ١٠٣١هــــ(، التوقيف على مهمات التعاريـــف، تحقيق: عبد الحميد صالح حمـــدان الطبعة الأولى، 

1410 / 1990، ص147
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يريـــد خلقـــة مخالفة لخلقـــة البهائـــم التي لا تصـــل بخلقتها إلـــى معرفة 
. لك ذ

وأنكـــروا أن يكون المولـــود فُطر على كفـــر أو إيمان، أو معرفـــة أو إنكار، 
وقالـــوا: إنمـــا يولـــد المولـــود على الســـامة فـــي الأغلـــب خِلقـــةً وبنيةً 
وطبعًـــا ليس معها إيمـــان ولا كفر، ولا إنـــكار ولا معرفة، ثـــم يعتقدون 
ـــزوا، واحتجوا بقوله "صلى الله عليه وســـلم"  الإيمـــان أو الكفر بعـــدُ إذا ميَّ
في الحديـــث: )كما تنتـــج البهيمـــة بهيمة جمعـــاء(؛ يعني: ســـالمة، )هل 
تحســـون فيها مـــن جدعاء؟(؛ يعنـــي: مقطوعة الأذن، فمثـــل قلوب بني 
آدم بالبهائـــم؛ لأنهـــا تولد كاملـــة الخلق ليـــس فيها نقصـــان ولا آفة، ثم 
تقطع آذانها بعد وتشـــق وتثقـــب أنوفها، وكذلك قلـــوب الأطفال في 
حين ولادتهم ســـالمة ليـــس لهم كفر ولا إيمان، ولا معرفـــة ولا إنكار 41.

سفينة نوح 
اختـــزال دوكينز القصة في الســـفينة خطأ جســـيم، وتشـــويه عظيم، لابد 
مـــن ذكر الأســـباب التي حتمت ذلك، لنـــرى كيف بينها الله ســـبحانه، قال 
بِيـــنٌ )25( أَن لَّ  ي لَكُـــمْ نَذِيرٌ مُّ تعالـــى: " وَلَقَـــدْ أَرْسَـــلْنَا نُوحًا إلَِـــىٰ قَوْمِـــهِ إنِِّ
ذِينَ  ي أَخَـــافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـــوْمٍ أَلِيمٍ )26( فَقَـــالَ الْمَلَُ الَّ هَ إنِِّ تَعْبُـــدُوا إلَِّ اللَّ
ذِينَ هُمْ  بَعَـــكَ إلَِّ الَّ ثْلَنَـــا وَمَا نَرَاكَ اتَّ كَفَـــرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَِّ بَشَـــرًا مِّ
كُـــمْ كَاذِبِينَ  أْيِ وَمَا نَـــرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَـــا مِن فَضْلٍ بَـــلْ نَظُنُّ أَرَاذِلُنَـــا بَـــادِيَ الـــرَّ
نْ  ـــي وَآتَانِـــي رَحْمَةً مِّ بِّ ن رَّ نَةٍ مِّ )27( قَـــالَ يَا قَـــوْمِ أَرَأَيْتُـــمْ إنِ كُنتُ عَلَـــىٰ بَيِّ
يَـــتْ عَلَيْكُـــمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَـــا وَأَنتُمْ لَهَـــا كَارِهُـــونَ )28( وَيَا قَوْمِ  عِنـــدِهِ فَعُمِّ
ذِينَ آمَنُوا  هِ وَمَـــا أَنَا بِطَـــارِدِ الَّ لَ أَسْـــأَلُكُمْ عَلَيْـــهِ مَـــالً  إنِْ أَجْرِيَ إلَِّ عَلَـــى اللَّ
ـــي أَرَاكُـــمْ قَوْمًـــا تَجْهَلُـــونَ )29( وَيَا قَـــوْمِ مَن  كِنِّ هِـــمْ وَلَٰ لَقُـــو رَبِّ هُـــم مُّ إنَِّ
ـــرُونَ )30( وَلَ أَقُـــولُ لَكُمْ عِندِي  هِ إنِ طَرَدتُّهُـــمْ أَفَلَ تَذَكَّ يَنصُرُنِـــي مِـــنَ اللَّ
ذِينَ تَزْدَرِي  ـــي مَلَكٌ وَلَ أَقُـــولُ لِلَّ هِ وَلَ أَعْلَـــمُ الْغَيْبَ وَلَ أَقُولُ إنِِّ خَزَائِـــنُ اللَّ
مِنَ  ـــي إذًِا لَّ ـــهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِـــهِمْ إنِِّ ـــهُ خَيْرًا  اللَّ أَعْيُنُكُـــمْ لَـــن يُؤْتِيَهُمُ اللَّ
الِمِيـــنَ )31( قَالُـــوا يَا نُـــوحُ قَدْ جَادَلْتَنَـــا فَأَكْثَـــرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَـــا تَعِدُنَا  الظَّ

41- بـــن عبـــد البر، أبو عمر يوســـف بـــن عبد البر النمـــري الأندلســـي، الاســـتذكار، دار الكتب العلميـــة، بيروت، 
الطبعة: الأولـــى، 1421 / 2000، 101/3
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هُ إنِ شَـــاءَ وَمَا أَنتُم  مَا يَأْتِيكُـــم بِهِ اللَّ ادِقِينَ )32( قَـــالَ إنَِّ إنِ كُنـــتَ مِـــنَ الصَّ
هُ  بِمُعْجِزِيـــنَ )33( وَلَ يَنفَعُكُـــمْ نُصْحِي إنِْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُـــمْ إنِ كَانَ اللَّ
كُمْ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ )34( أَمْ يَقُولُـــونَ افْتَرَاهُ قُلْ إنِِ  يُرِيـــدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُـــوَ رَبُّ
هُ  ـــا تُجْرِمُونَ )35( وَأوُحِـــيَ إلَِىٰ نُوحٍ أَنَّ مَّ افْتَرَيْتُـــهُ فَعَلَـــيَّ إجِْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّ
لَـــن يُؤْمِنَ مِـــن قَوْمِـــكَ إلَِّ مَن قَدْ آمَـــنَ فَلَ تَبْتَئِـــسْ بِمَا كَانُـــوا يَفْعَلُونَ 
هُم  ذِيـــنَ ظَلَمُوا إنَِّ )36( وَاصْنَـــعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَـــا وَلَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّ
ن قَوْمِهِ سَـــخِرُوا  مَا مَرَّ عَلَيْـــهِ مَلٌَ مِّ غْرَقُـــونَ )37( وَيَصْنَـــعُ الْفُلْـــكَ وَكُلَّ مُّ
ا نَسْـــخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْـــخَرُونَ )38( فَسَوْفَ  ا فَإِنَّ مِنْهُ  قَالَ إنِ تَسْـــخَرُوا مِنَّ
قِيـــمٌ )39( حَتَّىٰ إذَِا  تَعْلَمُـــونَ مَن يَأْتِيهِ عَـــذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِـــلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ
ـــورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِـــن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْـــنِ وَأَهْلَكَ إلَِّ  جَـــاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّ
مَـــن سَـــبَقَ عَلَيْهِ الْقَـــوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَـــا آمَنَ مَعَـــهُ إلَِّ قَلِيـــلٌ )40( وَقَالَ 
حِيمٌ )41( وَهِيَ  ي لَغَفُـــورٌ رَّ هِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَـــاهَا إنَِّ رَبِّ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْـــمِ اللَّ
تَجْـــرِي بِهِمْ فِي مَـــوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَـــادَىٰ نُوحٌ ابْنَـــهُ وَكَانَ فِي مَعْـــزِلٍ يَا بُنَيَّ 
ـــعَ الْكَافِرِينَ )42( قَالَ سَـــآوِي إلَِىٰ جَبَـــلٍ يَعْصِمُنِي  عَنَا وَلَ تَكُن مَّ ارْكَـــب مَّ
حِمَ  وَحَـــالَ بَيْنَهُمَا  ـــهِ إلَِّ مَن رَّ مِـــنَ الْمَاءِ  قَـــالَ لَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِـــنْ أَمْرِ اللَّ
الْمَـــوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيـــنَ )43( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَـــمَاءُ 
مْرُ وَاسْـــتَوَتْ عَلَى الْجُـــودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا  أَقْلِعِـــي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِـــيَ الَْ
ـــهُ فَقَـــالَ رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِـــنْ أَهْلِي  بَّ الِمِيـــنَ )44( وَنَـــادَىٰ نُـــوحٌ رَّ لْقَـــوْمِ الظَّ لِّ
ـــهُ لَيْسَ  وَإنَِّ وَعْـــدَكَ الْحَـــقُّ وَأَنـــتَ أَحْكَـــمُ الْحَاكِمِيـــنَ )45( قَالَ يَـــا نُوحُ إنَِّ
ي  ـــهُ عَمَلٌ غَيْـــرُ صَالِحٍ  فَلَ تَسْـــأَلْنِ مَا لَيْـــسَ لَكَ بِـــهِ عِلْمٌ  إنِِّ مِـــنْ أَهْلِكَ  إنَِّ
ي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـــأَلَكَ  أَعِظُـــكَ أَن تَكُونَ مِـــنَ الْجَاهِلِينَ )46( قَـــالَ رَبِّ إنِِّ
نَ الْخَاسِـــرِينَ )47(  مَـــا لَيْسَ لِـــي بِهِ عِلْـــمٌ  وَإلَِّ تَغْفِرْ لِـــي وَتَرْحَمْنِـــي أَكُن مِّ
عَكَ  ن مَّ مَّ ا وَبَـــرَكَاتٍ عَلَيْـــكَ وَعَلَىٰ أمَُـــمٍ مِّ نَّ قِيـــلَ يَا نُـــوحُ اهْبِطْ بِسَـــاَمٍ مِّ
ا عَذَابٌ أَلِيمٌ )48( تِلْكَ مِـــنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ  نَّ ـــهُم مِّ وَأمَُمٌ سَـــنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ
ـــذَا  فَاصْبِرْ إنَِّ  نُوحِيهَـــا إلَِيْكَ مَـــا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنـــتَ وَلَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰ
الْعَاقِبَـــةَ لِلْمُتَّقِيـــنَ )49( " ســـورة هـــود: 25-49 اضطررت إلـــى ذكر النص 
بتمامـــه، لأنه لوحظ عندمـــا نذكر أرقام الآيات حتى لا نعـــود إليها، وفرصة 

لتبيين كيف وضـــح القرآن الفكـــرة وجلاها.
وتنـــاول قصـــة ســـفينة نـــوح، بطريقة تجـــرئ الأطفـــال علـــى الوقاحة 
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والتطـــاول، لمـــاذا كان هنـــاك فيضان عالمـــي؟ كان الله غاضبًـــا من كل 
البشـــر إلا نوح، لذلك قرر الله أن يغـــرق كل رجل وامرأة وطفل، بالإضافة 
إلى جميـــع الحيوانات باســـتثناء زوج واحد فقط من كل نـــوع، أليس ذلك 

؟ جميلً
ليـــس دوكينـــز موضوعي، مـــن الموضوعية أن يبين المشـــهد من خلال 
النـــص التوراتـــي، ثم يقـــوم بالتعليـــق عليه، أمـــا اختصاره بهـــذه الطريقة 

المســـيئة، فإدانـــة لموضوعية دوكينـــز ودليل واضح علـــى التحيز.

أيوب "عليه السلام" 
ورد ذكر اســـم النبي أيوب "عليه الســـام" في القرآن أربـــع مرات في أربع 
ســـور، وصف بأن تميـــز بالصبر علـــى الابتـــاء والرضا بقضـــاء الله وقدره 
والتـــوكل عليـــه، وأنه نـــادى ربه أنه مســـه الضر، وانه مســـه الشـــيطان 
رُّ  ـــنِيَ الضُّ ي مَسَّ ـــهُ أَنِّ ـــوبَ إذِْ نَـــادَى رَبَّ بنصب وعـــذاب، قال "تعالـــى": )وَأَيُّ

احِمِينَ(."ســـورة الأنبياء: 83" وَأَنْتَ أَرْحَـــمُ الرَّ
ـــيْطَانُ  ـــنِيَ الشَّ ي مَسَّ هُ أَنِّ وبَ إذِْ نَـــادَىٰ رَبَّ قال "تعالـــى": )وَاذْكُـــرْ عَبْدَنَـــا أَيُّ

بِنُصْـــبٍ وَعَذَابٍ(."ســـورة ص: 41"
حـــرض دوكينـــز بإلحاح علـــى كراهيـــة الله "ســـبحانه" بطريقـــة ممنهجة، 
وقال: ولا شـــك أنك لـــن تتردد في أن تقرر بنفســـك مـــا إذا كنت تعتقد 
بأنـــه لا يزال مـــن الممكن أن تحـــب الله على الرغم من كل مـــا فعله، كما 
فعل مـــع رجـــل يُدعى أيـــوب وقام بســـرد قصة أيـــوب، ثم علـــق عليها 
بأنهـــا قصة أســـطورية، مجرد قصة، لـــم تحدث، كمعظـــم القصص في 
الكتـــاب المقـــدس أســـاطير، من الممكـــن أنه اســـتخدم الخيـــال لتعليم 
درس، هـــذا محتمـــل تمامًـــا، لا تـــزال أعـــداد مـــن المســـيحيين واليهود 
المتدينيـــن يعتقـــدون أنها قصة حقيقيـــة، المســـلمون المخلصون أيضًا، 
لأن قصـــة أيوب موجـــودة في القـــرآن، اعتبـــر أن صبر أيوب علـــى البلاء 

عيبًـــا، وأن الاختبـــار قســـوة لا مبرر لها. 
ويضيـــف هكـــذا قصـــة نـــوح، ونفـــس الأشـــخاص يعتقـــدون أن الكتب 
المقدســـة هـــي أفضـــل دليـــل لنا حـــول كيـــف تكـــون صالحًـــا، كل هذا 
ويعتقـــد النـــاس المخلصون أن الله نفســـه هو نموذج جيـــد للغاية، رأيتم 
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مـــا يقصده مـــن تكبر بصلافـــة، رأيتـــم إلى أي مـــدى وصـــل تطاوله.
تضحية إبراهيم بإسماعيل.

ـــي سَـــيَهْدِينِ )99( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ  ي ذاهِبٌ إلِى رَبِّ قـــال تعالى: "وَقـــالَ إنِِّ
ـــعْيَ قالَ يا  ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ ـــرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيـــمٍ )101( فَلَمَّ الِحِيـــنَ )100( فَبَشَّ الصَّ
ـــي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مـــاذا تَرى قالَ يـــا أَبَتِ افْعَلْ  ي أَرى فِـــي الْمَنامِ أَنِّ بُنَـــيَّ إنِِّ
هُ  ا أَسْـــلَما وَتَلَّ ابِرِيـــنَ )102( فَلَمَّ هُ مِـــنَ الصَّ مـــا تُؤْمَرُ سَـــتَجِدُنِي إنِْ شـــاءَ اللَّ
ـــا كَذلِكَ  ؤْيا إنَِّ قْـــتَ الرُّ لِلْجَبِيـــنِ )103( وَنادَيْنـــاهُ أَنْ يـــا إبِْراهِيـــمُ )104( قَدْ صَدَّ
نَجْـــزِي الْمُحْسِـــنِينَ )105( إنَِّ هـــذا لَهُـــوَ الْبَلاءُ الْمُبِيـــنُ )106( وَفَدَيْنـــاهُ بِذِبْحٍ 
عَظِيـــمٍ )107( وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْخِرِينَ )108( سَـــامٌ عَلى إبِْراهِيمَ )109( كَذلِكَ 
ا  ـــرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّ هُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ )111( وَبَشَّ نَجْزِي الْمُحْسِـــنِينَ )110( إنَِّ
تِهِما مُحْسِـــنٌ  يَّ الِحِيـــنَ )112( وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إسِْـــحاقَ وَمِنْ ذُرِّ مِـــنَ الصَّ

وَظالِمٌ لِنَفْسِـــهِ مُبِينٌ )113(" ســـورة الصافـــات: الآيات: 113-99.
لـــم يذكر في الآيات إســـماعيل تحديـــدًا، لأنه معروف بصفتـــه غلام حليم، 
لذا في البشـــرى الثانية صرح باســـم إســـحاق، مـــن الموضوعيـــة أن أبين 
لكـــم كيف عـــرض دوكينـــز قصة الذبيـــح إســـماعيل "إليكم قصـــة أخرى، 
قصـــة مزعجـــة للغاية، أيضًـــا عن اختبار الله لشـــخص ما، ليرى مـــا إذا كان 
قد أحب الله حقًـــا، تخيل أن والدك أيقظك ذات صبـــاح عندما كنت طفلًا 
وقـــال، "إنه يوم جميـــل، هل تريـــد أن تأتي معـــي في نزهة إلـــى الريف؟" 
أنـــت توافق تمامًا، لـــذا اذهبوا لقضاء يـــوم جميل معًا، بعـــد فترة، والدك 
توقف لجمع الخشـــب، ثم قام بتكديســـه وأنت تســـاعده لأنك تستمتع، 
لكـــن الآن، عندما تكـــون النار جاهزة للإشـــعال، حدث شـــيء رهيب، غير 
متوقع علـــى الإطلاق، أبوك يمســـك بك، ويرميك فوق كومة الخشـــب 
بعـــد إن قيـــدك حتى لا تتمكـــن من الحركـــة، أنت تصرخ مـــن الرعب، هل 
سيشـــويك فوق النار؟ تزداد الأمور ســـوءا، يخرج أبوك سكينا، ويرفعها، 
وأنت الآن لا تشـــك،  بأن والدك ســـيذبحك، ثم يشـــعل النار في جسدك: 
والدك، الـــذي حكى لك قصصًا ما قبـــل النوم عندما كنت صغيرًا بأســـماء 
الزهور والطيـــور، والدك العزيز الـــذي قدم لك الهدايـــا، وطمئنك عندما 

كنـــت خائفًا من الظـــام، كيف يمكن لهـــذا أن يحدث؟
فجأة توقـــف، ينظر إلى الســـماء بتعبير غريـــب على وجهه كمـــا لو يقوم 
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بإجـــراء محادثـــة مع نفســـه، يرفع الســـكين بعيـــداً عنك، أنـــت تحاول أن 
تســـتوعب مـــا حدث، لكنـــك مشـــلول للغاية مـــن الرعب والخـــوف حتى 
بالـــكاد تســـتطيع أن تســـمع كلماته، فـــي النهاية فهمـــك، كل ما فعله 
للـــه، أمـــر الله والدك بقتلـــك وتقديمك ذبيحـــة محترقة، لكـــن اتضح أنها 
عادلـــة - اختبـــار لولاء والـــدك لله، كان علـــى والدك أن يثبت للـــه أنه يحب 
الله لدرجـــة أنه كان على اســـتعداد لقتلـــك إذا أمره الله بذلـــك، كان عليه 
أن يثبـــت للـــه أنه يحـــب الله أكثر مما يحب ابنـــه العزيز، عندمـــا رأى الله أن 
والـــدك كان مســـتعدًا حقًـــا، للمضـــي قدمًا فـــي ذلك، تدخـــل فقط عند 
الذبح. مســـكتك! كذبـــة ابريل! لم أكـــن أقصد ذلك حقًا! نعـــم كانت مزحة 

كذلك؟ أليـــس  جيدة 
هـــل مـــن الممكـــن تخيل خدعـــة أســـوأ للعب على شـــخص مـــا؟ خدعة 
محســـوبة للتخفيف علـــى الطفل من أجـــل الحياة وتســـمم العلاقة بين 
الأب والطفـــل إلـــى الأبد، لكن هـــذا بالضبط ما يقوله الكتـــاب المقدس.
فعـــل الله، اقرأ القصة كاملة فـــي تكوين الإصحـــاح 22. الأب هو إبراهيم، 
كان الطفـــل ابنـــه اســـحق، نفـــس القصـــة رويت فـــي القرآن )ســـورة 
الصافـــات: 99-111(. هنا لم يذكر اســـم الابـــن، وهناك تقليد في الإســـام 
أنه ابن إبراهيـــم الآخر )من أم مختلفة(،إســـماعيل. في النســـخة القرآنية، 
كان لإبراهيـــم حلـــم رأى فيـــه نفســـه يضحى بابنـــه. كان مجـــرد حلم كافٍ 
لإقناعه بـــأن الله يأمره بذلك، وســـأل ابنه عن رأيه، والمثير للدهشـــة أن 

الابن شـــجع والـــده على المضـــي قدمًـــا وبالتضحية به.
إذا كنـــت إســـحاق )إســـماعيل(، فهـــل يمكنـــك أن تســـامح والـــدك؟ لو 
كنـــت ابراهيـــم هل يمكنـــك أن تغفـــر لله؟ إذا حـــدث أي شـــيء من هذا 
القبيل في العصر الحديث، فإن إبراهيم ســـيتم حبســـه بســـبب القســـوة 
الفظيعـــة على طفله، هـــل يمكنك تخيل ما ســـيقوله القاضـــي إذا قال 

الرجـــل، "لكنني كنـــت أتبع الأوامـــر فقـــط". "أوامر من؟"
ســـمعت هذا الصـــوت في رأســـي، "أو" كان لدي هـــذا الحلم." مـــاذا ترى، 
إذا كنت مـــن هيئة المحلفين؟ هـــل تعتقد أنه كان عذرًا مقبـــولً بما فيه 

الكفاية؟ أم سترســـل إبراهيم إلى الســـجن؟
لحســـن الحـــظ، لا يوجـــد ســـبب لافتراض حـــدوث ذلـــك بالفعـــل، مثل 
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معظـــم القصص فـــي الكتـــاب المقـــدس، إبراهيم وابنه مشـــكوك في 
وجودهما، هـــذه القصص مثل قصة ذات الرداء الأحمـــر 42 قصة مزعجة 
جدًا أيضًـــا، لكن كل ما يعرفه الجميـــع أنها خيال، إذا يا أطفـــال ماذا كانت 

القصة؟ هـــذه  من  العبرة 
العبـــرة أننا يجـــب علينا طاعة الأم في أي شـــيء تحدثنا بـــه، وهذه القصة 
أيضًـــا علمتنـــا أنه يجـــب ألا نتحدث مـــع الغربـــاء أو مـــن لا نعرفهم، لكن 
المغـــزى هو أن الكتب المقدســـة، ســـواء كانت خيالً أو حقيقـــة، لا يزال 
يُنظـــر إليها علـــى إنها كتـــب صالحـــة، اختبـــار الله لإبراهيم هـــذا الاختبار- 
لا يســـعني الشـــعور بـــأن الشـــخصية الإلهية ليســـت قاســـية فقط 

ولكنها غيـــر أمينـــة، لأن الله غيور43 . 
رب العـــزة الذي يصف بنفســـه رحمته، ولا أحد يســـتطيع أن يحددها، قال 
كُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِـــعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُـــهُ عَنِ  بُّ بُوكَ فَقُـــل رَّ تعالى: ﴿ فَـــإِن كَذَّ

الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ســـورة الأنعـــام، الآية ) 147 (.
ودوكينز بكل صلافة يتهمه بالقســـوة، كما ترون أبـــت عليه موضوعيته 
إلا أن يبين القســـوة في أســـوأ صورهـــا، وأبت عليـــه موضوعيته أن يبين 

الفـــداء بكبش عظيم!
لا يســـمح للمراهقين والشـــباب بأن يعلموا بأن إبراهيم "عليه الســـام" 
قُوهُ  نجـــاه الله من النـــار بمعجـــزة حقيقيـــة، قـــال ســـبحانه: ﴿ قَالُـــوا حَرِّ
وَانْصُـــرُوا آلِهَتَكُـــمْ إنِْ كُنْتُـــمْ فَاعِلِينَ * قُلْنَا يَا نَـــارُ كُونِي بَرْدًا وَسَـــاَمًا عَلَى 
خْسَـــرِينَ ﴾ ]الأنبيـــاء: 68 - 70[ لو  إبِْرَاهِيـــمَ * وَأَرَادُوا بِـــهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الَْ
علموا بذلـــك، لفهموا عظمة التضحيـــة التي قدما الطفـــل ووالده، لكنه 
لا يســـمح له إلا أن يريهـــم إلا ما يرى، نفس الرؤية التســـلطية الفرعونية، 

42- قصـــة فتـــاة صغيرة، وفي صبـــاح أحد الأيـــام، طلبت منها أمهـــا، أن تذهـــب لزيارة جدتها، وملئت ســـلة 
بالفاكهـــة والطعـــام لتأخذهـــا معهـــا، وحذرتها بألا تتكلـــم أبدًا مـــع الغربـــاء، ردت البنت: لا تقلقـــي يا أمي، 
ســـأكون حـــذرة، وفي طريقها، اســـتوقفتها بعض الزهور، وأخذت تشـــاهد الفراشـــات، وقابلها الذئب وســـألها 
بطريقـــة وديـــة وأجابته بأنهـــا في طريقها لرؤية جدتهـــا، ثم تذكـــرت كلام أمها فأنهت حديثهـــا مع الذئب 
وأســـرعت. ســـبقها الذئب إلي هناك، طرق بـــاب الجدة برفق، فاعتقـــدت الجدة أنها حفيدتهـــا، فاجأها بالذئب 
وحبـــس الجدة المريضـــة، في خزينة الملابـــس، ونام مـــكان الجدة علي ســـريرها، وبعد بضـــع دقائق، طرقت 
الفتـــاة علي بـــاب الجدة، ســـحب الذئب الغطاء فـــوق أنفه الطويـــل، وقلد صـــوت الجدة، وأخذ يســـعل لكي 
تصدقـــه، وعندمـــا اقتربت، بـــدأ في مطاردة الفتاة، أخـــذت تجري وتصرخ بصـــوتٍ عالي، أخيرًا ســـمعها حطاب 

في الغابـــة وأنقذهـــا، وهي ترتجـــف وتبكي وقالت وقتهـــا أنها لن تتكلـــم مع الغرباء مـــرة أخرى.

43- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.42-41
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قـــال تعالـــى: " قَالَ فِرْعَـــوْنُ مَا أرُِيكُـــمْ إلَِّ مَـــا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلَِّ سَـــبِيلَ 
شَـــادِ" غافر: 29 الرَّ

وعن كعب وقتـــادة: لم تحرق النار مـــن إبراهيم إلا وَثاقـــه، وعن المنهال 
بـــن عمـــرو: قـــال إبراهيم: مـــا كنت أيامًـــا قط أنعـــم مني في الأيـــام التي 

.،)44 النـــار  كنت فيها في 
وقـــال ابن عبـــاس وأبو العاليـــةِ: لولا أن الله عـــز وجل قال: ﴿ وَسَـــاَمًا ﴾ 

]الأنبيـــاء: 69[ لآذى إبراهيمَ بَرْدُها.
خْسَـــرِينَ ﴾ ]الأنبيـــاء: 70[؛ أي:  وقولـــه: ﴿ وَأَرَادُوا بِـــهِ كَيْـــدًا فَجَعَلْنَاهُـــمُ الَْ
اه  المغلوبيـــن الأســـفلين؛ لأنهم أرادوا بنبـــي الله كيدًا، فكادهـــم الله ونجَّ

.45 النـــار، فغُلبـــوا هنالك"  من 
غالبًـــا ما يصـــف الله في الكتاب المقدس نفســـه بالغيرة، حتى أن اســـمه 
غيـــور! الله يغار مـــن الآلهة المنافســـة، في بعض الأحيان لســـبب وجيه، 
كمـــا رأينا فـــي الفصـــل 1، لم يكـــن العبرانيـــون الأوائـــل موحديـــن تمامًا، 
كانـــوا مخلصين للـــرب كإلههـــم القبلي، وعندمـــا صعد موســـى -الزعيم 
الأســـطوري- الجبـــل ليتحـــدث مـــع الله،  طالـــت الفتـــرة وبدأ الشـــعب 
يتســـاءل، حتـــى أقنعوا هارون شـــقيق موســـى بالعجل الذهبـــي، انحنوا 
وعبـــدوا العجل الذهبـــي، قد يبدو ذلك غريباً، الشـــخصية الإلهية ليســـت 
قاســـية فقط ولكنها غير آمنة، لأن الله غيور، لما رجع موســـى اســـتولى 
علـــى العجـــل الذهبـــي، وأحرقه، وســـحقه، وخلطه مســـحوقًا فـــي الماء 

 .46 يشـــربونه  الناس  وجعل 

هل نحتاج إلى الله لنكون صالحين47؟ 
اســـتهل بالســـؤال، وشـــكك فـــي أن الاحتياج للـــه في الصـــاح، ثم عرج 
وطـــرح ســـؤالً آخـــرًا: هل نحتـــاج الديـــن لـــي نكـــون صالحيـــن؟  كاميرا 

44- الشـــنقيطي، أضواء البيـــان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع - بيروت - لبنان، 
237 / 4

45- ابن كثير، تفسير ابن كثير، 5 / 351.

46- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.43

47- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.50
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التجســـس العظيمـــة )أو كاميـــرا المراقبـــة( في الســـماء 48.
ومـــاذا لو لم يكن الخـــوف من الله مجـــرد الخوف؟ علمتم في المســـيحية 
والإســـام تقليديًـــا أن المذنبيـــن بعد موتهم ســـوف يعذبـــون إلى الأبد 

فـــي الجحيم، يتحدث ســـفر الرؤيا عـــن "بحيرة النار المشـــتعلة  49
طيب ماذا لو شاب طرح عليه سؤالً، ما الإطار المرجعي للصلاح؟

 لو تـــرك الأمر للبشـــر، لاختلفوا فيه وزايـــدوا، وما اتفقوا، لـــذا لابد لله أن 
يؤطر لهم الأخلاق، ولا يتركها لأنفســـهم.

روى البخـــاري ومســـلم رحمهما الله تعالـــى عن النعمان بن بشـــير رضي 
الله عنـــه وأرضاه أن رســـول الله صلى الله عليه وســـلم قـــال: )إن أهون 
أهـــل النار عذابـــاً يـــوم القيامة لرجـــل توضع فـــي أخمص قدميـــه جمرة 
-أو قـــال في روايـــة: جمرتان- يغلي منهـــا -أو منهما- دماغـــه(، أي: توضع 

جمـــرة تحت الرجـــل يغلي منهـــا الدماغ،
لْنَاهُمْ  مَـــا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ ذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَـــوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّ إنَِّ الَّ

هَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا )56( النســـاء: 56  جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إنَِّ اللَّ
نقـــل هـــذا الحديث، وبين لهـــم هذه الآية. مثـــل محاكمة كافـــكا لا يدروا 
لمـــاذا يحاكمـــون، كان عليـــه أن يوضـــح المشـــهد بموضوعيـــة، لكنه لم 
يفعـــل، يكـــون للعقاب جمـــرة ملتهبة توضـــع تحت قدميـــه، وعلق على 

ذلـــك تُلقى في نيـــران الجحيـــم، يكفي أن تكـــون كافراً! 
مَا  هِ وَمَن يَشْـــكُرْ فَإِنَّ قال تعالـــى: "وَلَقَدْ آتَيْنَـــا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْـــكُرْ لِلَّ
هَ غَنِـــيٌّ حَمِيدٌ )12( وَإذِْ قَـــالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ  يَشْـــكُرُ لِنَفْسِـــهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّ
يْنَا  ـــرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيـــمٌ )13( وَوَصَّ هِ إنَِّ الشِّ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَ تُشْـــرِكْ بِاللَّ
ـــهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْـــنٍ وَفِصَالُهُ فِـــي عَامَيْنِ أَنِ  نسَـــانَ بِوَالِدَيْـــهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ الِْ
اشْـــكُرْ لِـــي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِـــيَّ الْمَصِيـــرُ )14( وَإنِ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْـــرِكَ بِي 
بِعْ  نْيَـــا مَعْرُوفًا وَاتَّ مَـــا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَـــاَ تُطِعْهُمَـــا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ
ئُكُـــم بِمَا كُنتُـــمْ تَعْمَلُونَ )15(  سَـــبِيلَ مَنْ أَنَـــابَ إلَِيَّ ثُـــمَّ إلَِيَّ مَرْجِعُكُـــمْ فَأنَُبِّ
نْ خَـــرْدَلٍ فَتَكُن فِـــي صَخْـــرَةٍ أَوْ فِي  ـــةٍ مِّ هَـــا إنِ تَكُ مِثْقَـــالَ حَبَّ يَـــا بُنَـــيَّ إنَِّ
ـــهَ لَطِيفٌ خَبِيـــرٌ )16( يَا بُنَيَّ  هُ إنَِّ اللَّ رْضِ يَأْتِ بِهَـــا اللَّ ـــمَاوَاتِ أَوْ فِـــي الَْ السَّ

48- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.51

49- Dawkins, Outgrowing God, 2019, p.52
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لَةَ وَأْمُـــرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَـــنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَـــا أَصَابَكَ إنَِّ  أَقِـــمِ الصَّ
رْضِ  ـــاسِ وَلَ تَمْشِ فِي الَْ كَ لِلنَّ رْ خَدَّ مُـــورِ )17( وَلَ تُصَعِّ لِـــكَ مِنْ عَزْمِ الُْ ذَٰ
هَ لَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ )18( وَاقْصِدْ فِي مَشْـــيِكَ وَاغْضُضْ  مَرَحًـــا إنَِّ اللَّ
صْوَاتِ لَصَـــوْتُ الْحَمِيرِ )19(" ســـورة لقمان: 19-12 مِن صَوْتِـــكَ إنَِّ أَنكَرَ الَْ

للـــه للمـــن والفضـــل أن ذكـــر لنا مـــن حكـــم لقمـــان، وكيف نصـــح ابنه، 
تأبـــى على ودوكينـــز موضوعيته أن يذكر لهـــم مثل هذه النمـــاذج التي لا 

تتعـــارض مع منهجـــه فقط، بـــل وتحث علـــى هدمه.

إذا كان الشرك ظلم عظيم، فإن إنكار الله لظلم أعظم.
المنهجيـــة التـــي كتب بهـــا الكتاب تحـــث على الانتبـــاه واليقظـــة، لأنه لا 
يتـــرك القارئ مجـــرد متلقـــي، يخاطبه ليشـــارك معه، ويضمن اســـتمرار 
انتباهـــه، يقـــول: هـــل تم تهديـــدك بنيـــران الجحيـــم عندما كنـــت طفلًا؟ 
هل صدقـــت حقا التهديـــدات؟ هل أنت خائـــف حقا؟ إذا كنت تســـتطيع 
الإجابة بـ "لا" على هذه الأســـئلة، فأنت محظوظ، لســـوء الحظ، كثير من 
الناس يســـتمر في تصديـــق التهديدات حتـــى يموتوا، تهديـــدك بالعقاب 
بعـــد موتك بعيـــد المنال تهديـــدك بالعقاب وأنـــت على قيـــد الحياة أمر 
معقـــول، ما رأيك في الأشـــخاص الذين يهددون الأطفـــال بالنار الأبدية 

بعد الموت؟  ســـؤال يحث علـــى الكراهيـــة، والتنفير.
كُمَا مِنَ  ـــكَ وَلِزَوْجِكَ فَـــاَ يُخْرِجَنَّ ذَا عَدُوٌّ لَّ قال تعالـــى :" فَقُلْنَا يَـــا آدَمُ إنَِّ هَٰ
كَ لَ تَظْمَأُ  ـــةِ فَتَشْـــقَىٰ )117( إنَِّ لَكَ أَلَّ تَجُـــوعَ فِيهَا وَلَ تَعْـــرَىٰ )118( وَأَنَّ الْجَنَّ
كَ  ـــيْطَانُ قَالَ يَـــا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ فِيهَـــا وَلَ تَضْحَىٰ )119( فَوَسْـــوَسَ إلَِيْهِ الشَّ
عَلَىٰ شَـــجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّ يَبْلَـــىٰ )120( فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَـــوْآتُهُمَا 
ـــهُ فَغَوَىٰ )121(  ـــةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّ وَطَفِقَـــا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَـــا مِن وَرَقِ الْجَنَّ
هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَـــدَىٰ )122( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَـــا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ  ثُمَّ اجْتَبَـــاهُ رَبُّ
بَـــعَ هُدَايَ فَـــاَ يَضِلُّ وَلَ  ي هُـــدًى فَمَنِ اتَّ نِّ كُـــم مِّ ـــا يَأْتِيَنَّ لِبَعْـــضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ
يَشْـــقَىٰ )123( وَمَنْ أَعْـــرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَـــةً ضَنكًا وَنَحْشُـــرُهُ 
يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ أَعْمَىٰ )124( قَـــالَ رَبِّ لِمَ حَشَـــرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَـــدْ كُنتُ بَصِيرًا 

)125(" ســـورة طه: 125-118
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المبحث الثالث: تفنيد بعض مزاعمه العلمية.

  ليـــس من الســـهل تغطية جـــل جدلياتـــه العلميـــة، لذا نركـــز على أهم 
اســـتدلالاته التي حـــاول بهـــا أن يقوي حججـــه ودعوته الإلحاديـــة، حاول 
ريتشـــارد دوكينز إعادة كتابة "وهم الله" للشـــباب الذين قـــد يميلون نحو 
الإيمان باللـــه بالفطرة وبـــدون التفكير في الأمر،  مـــن الصعب تتبع من 
هم الشـــباب الذين يدورون في ذهنه بالضبط، لذلـــك في دقيقة واحدة 
يصعد حججه من التطـــور وكأنه يقذف بها دفعة واحـــدة، بقصد الارباك 
والصدمـــة، فـــي الجزء الثانـــي من كتابـــه، يعيـــد تأليف عروضه الســـابقة 
لعلـــم التطـــور بوضـــوح مميز، مفتـــاح حجتـــه أن التطور يجـــب أن ينتقل 
من البســـاطة النســـبية إلـــى التعقيد المتزايـــد، لذلك لا يمكـــن أن يكون 
ســـببها الأول المصمم التنفيـــذي الله، لأن الظاهرة معقـــدة، المغالطة 
هنـــا، بالطبـــع، هي أنه يتصـــور الله كعنصـــر عرضي آخر في سلســـلة من 
العناصـــر الطارئة، عندمـــا لا يكون العرض أمـــرًا ضروريًا يمكـــن تجاوزه...

تلاعب بالصورة
لا يدخر جهدًا في الفبركة، ولي عنق الحقائق، لتنتظم في استدلالاته، 
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أول ملاحظـــة يبدو التلاعب في الصـــورة التي في كتابه الشـــكل الصورة 
الثانيـــة، بالمقارنة يلاحـــظ بأنها خاليـــة مـــن )Bipolar cells(، وتلاعب في 
شـــكل ال)Blind spot( أيضًا 50، حتى تتماثل العينين تمامًا، ويســـهل عليه 
غرضـــه. مميـــزات من عيـــن الأخطبوط أنـــه لا يوجـــد لديه بقعـــة عمياء، 
هذا يعنـــي أن الأخطبـــوط يمكنه رؤيـــة كل ما يحـــدث في بيئتـــه، يقارن 

بيـــن عين الإنســـان وعيـــن الاخطبوط 

احتمالية التشـــابه في الأعضاء بيـــن نوعين مختلفين لا يعنـــي انحدارهما 
من ســـلف مشـــترك، في المقارنة بين عين الانســـان وعين الاخطبوط، 
راهـــن على مـــدى التشـــابه الكبير بينهمـــا، وتجاهـــل اختلاف البيئـــة التي 
يعيـــش فيها كلا النوعيـــن، فاختلاف البيئة يســـقط التشـــابه، فضلً عن 
أن التشـــابه فـــي حقيقته ليس منســـجم تمامًـــا، لذا لا تصـــدق أي نظرية 

مـــن غير دليـــل،  ولا يعد دليـــاً على نظريـــة التطور.
لأن كثيـــرًا ممـــا تناولـــه دوكينز خـــارج تخصصـــي العلمي، لـــذا لا مانع من 
اســـتعارة أفكار من قاموا بالـــرد علميًا عليه، نوجز من رد روبرت شـــورت 
فـــي رده البليغ علـــى دوكينز: الله للكبـــار 51، يرى بأنه لا يوجـــد تناقض بين 

50- Dawkins, 1989, p.83

51- Rupert Shortt, Outgrowing Dawkins: God for Grown, 2019
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قبـــول نظريـــات دارون التطوريـــة والإيمـــان باللـــه الذي خلـــق الكون 52، 
لأن الله ليـــس مديـــرًا دقيقًا يتدخـــل هنا وهنـــاك، الله صاحب الســـيادة 
sovereign، هـــذا يعني أن لديه ســـيطرة عامة على كل شـــيء، لدينا أيضا 
إرادة حـــرة، لكن الله لا يتدخل فـــي التفاصيل الدقيقة لـــكل فعل أو قرار، 

على الرغـــم من أنه يعلـــم ما تختـــار أن تفعله فـــي كل موقف!
يمكن تلخيـــص موقف دوكينـــز على أنه يرتكـــز على "القيـــاس المنطقي 
المـــراوغ، الفرضيـــة الرئيســـية: التطـــور عن طريـــق الانتقـــاء الطبيعي لا 
يتوافـــق مع الإيمـــان باللـــه الخالـــق، فرضية ثانويـــة: التطور عـــن طريق 

الانتقـــاء الطبيعـــي صحيـــح، الخلاصة: الإيمـــان بالله الخالـــق باطل.
كمـــا يوضـــح روبرت شـــورت باقتدار، لا توجـــد حجة واحدة في مســـتودع 
أســـلحة دوكينز إلا وواجههـــا الإيمان باللـــه، ربما من فتـــرة طويلة، وقد 
واجهها بشـــكل فعال، هذا الرفـــض العنيد للانخراط بجديـــة مع العديد 
مـــن الانتقـــادات لغاراته علـــى الإيمان بالله محير بشـــكل خـــاص لمفكر 
ملتـــزم بالقـــوة التفســـيرية للتطـــور ودعم انتشـــاره في كل مـــكان، من 
الواضح أن الشـــيء الوحيد الذي لا يمكن الســـماح لـــه بالتطور هو تطوير 

وجهة نظـــره الخاصة53 .
كثير مـــن حجج شـــورت التي حشـــدها ضد دوكينـــز تضمنهـــا أيضًا كتاب 
أليســـتر ماكغراث 54 "ريتشارد دوكينز، ســـي إس لويس ومعنى الحياة55"، 
فـــي الفصـــل الأول يشـــجع ماكغراث علـــى رؤيـــة العلم والديـــن، ليس 
باعتبارهما فـــي حالة صراع مـــع بعضهما البعض، ولكـــن كل منهما ينير 
جـــزءًا من الحيـــاة، ويمكنه إثراء الآخـــر، ليخلص في الاســـتنتاج "البحث عن 
المعنـــى" يخـــرج القارئ بشـــعور من عـــدم كفايـــة العلم وحـــده لإعطاء 

52- Shortt, Outgrowing Dawkins, 2019, p.5

53- Rupert Shortt, Richard Dawkins and the ignorance of ‘New Atheism’, 18 December 2019. 
https://www.spectator.co.uk/article/richard-dawkins-and-the-ignorance-of-new-atheism/

54- أليســـتر ماكغـــراث باحـــث وكاتب، أســـتاذ العلوم والديـــن بجامعة أكســـفورد، انتقل ماكغـــراث إلى مجال 
اللاهوت المســـيحي، بعـــد إن كان ملحـــدًا، ماكغـــراث مفتونًا بتفاعـــل الإيمـــان والعلم والإلحـــاد، وهو يكتب 

بانتظـــام عن هـــذه الموضوعات

55- Alister McGrath, Richard Dawkins, C. S. Lewis and the Meaning of Life, 2019
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. معنى للحيـــاة والفضيلة56 
نجـــح فـــي إقامـــة حـــوار متخيل بيـــن لويـــس ودوكينـــز، وهذا مـــا أعطى 
الكتـــاب قيمـــة إضافيـــة، مثل ماكغراث نفســـه، قـــام لويـــس برحلة من 
الإلحـــاد إلى الإيمـــان، على العكـــس من ذلك يـــروي دوكينز تحـــول رحلة 
مراهـــق مؤمن إلى ملحـــد عند بلوغـــه، المدهش أن نرى كيـــف تثير هذه 
الرحلات أســـئلة متطابقة حول الله والطبيعة البشـــرية والإيمان والعلم، 
لكن الطريقـــة التي نســـتجيب بها والإجابـــات التي نتبناهـــا تعتمد إلى حد 
كبيـــر على اتجـــاه رحلتنـــا، يتطلب التوجـــه العلمـــي لدوكينز دليـــاً على أن 
المعتقدات مبـــررة، مثل تلك الموجـــودة في العلـــوم الطبيعية، يتطلب 
تحـــول لويـــس نحو الإيمـــان ألا نقصر أنفســـنا على ما يمكن أن تكشـــفه 
العلـــوم الطبيعية، عندمـــا يتعلق الأمـــر بالعلاقة بين العلـــم والدين، فلا 
داع لافتـــراض خيـــار ثنائـــي، يمكن لـــكل منهما إثـــراء الآخر فـــي بحثنا عن 

. معنى الله والكون وكل شـــيء57 

الخلق   Creation يكتسب مساحات من التطور.
حـــاول يدلـــل ب"تمويـــه الحيوانات" يـــرى فـــي التمويه التعقيـــد المطلق 
للأجســـام الحيـــة، والخلايـــا العصبيـــة وأن الموضـــوع يؤكد علـــى التطور 
وليـــس على الخلق58 ، كشـــفت دراســـة اســـتقصائية نُشـــرت في مجلة 
Scientific American أن عقيـــدة الخلـــق - التـــي تنـــص علـــى أن أصـــول 
البشـــرية والأرض حديثة وإلهية - تنتشـــر فـــي أكبر دولـــة تكنولوجية في 
العالـــم بمعـــدل مقلـــق، والمزيد مـــن الدول تقيـــد تدريـــس التطور في 
المـــدارس، تقول المجلـــة إن 45 % مـــن الأمريكيين منذهليـــن يعتقدون 
الآن أن الله خلـــق الحيـــاة فـــي وقـــت ما، علـــى الرغم مـــن الأبحـــاث التي 
أثبتـــت أن عمـــر الكون يبلغ 13 مليار ســـنة وأن الرجال والنســـاء ينحدرون 

من أســـاف يشـــبهون القردة.

56- McGrath, Richard Dawkins, C. S. Lewis, 2019, p.58  

57- Outgrowing God, by Richard Dawkins, 31 JANUARY 2020, John Saxbee reviews recent books 
about theism and humanism, https://www.churchtimes.co.uk/articles/-31/2020january/books-
arts/book-reviews/outgrowing-god-by-richard-dawkins

58- Dawkins, 1989, p.79
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لكن الخلقييـــن )العلماء الذيـــن يؤمنون بالخلق( حققوا بهدوء سلســـلة 
 Scientific American من الانتصـــارات في عدة أماكن، أظهر اســـتطلاع
الـــذي أجراه لورانس ليرنر، مـــن جامعة ولاية كاليفورنيـــا، أن نظرية الخلق 
في الولايات الشـــمالية مثـــل إلينوي وأوهايو وويسكونســـن قد فرضت 
ســـيطرة قوية علـــى التعليـــم على المســـتوى المحلـــي، علـــى الرغم من 
التقاليـــد الليبراليـــة القوية لـــكل ولاية، وتفكـــر أوهايو فـــي حظر تدريس 
التطـــور، وحتـــى نيويـــورك وماساتشوســـتس تنقلبـــان ضـــد التطـــور.، 
يســـتخدم الخلقيـــون بعـــض التكتيـــكات الفعالـــة للغاية، يســـتهدفون 
البلـــدات الصغيـــرة ويحصلـــون علـــى مؤيدين مـــن المنظمـــات المحلية 
المهمـــة، ولا ســـيما مجالس التعليـــم، ثم يطلقـــون حمـــات للمطالبة 
بوقـــت متســـاوٍ لوجهـــات نظرهـــم إلـــى جانـــب آراء التطور. فضـــاً عن 
التقنيـــة الحديثـــة التـــي تتمثل فـــي تعزيز حجـــة "التصميم الـــذكي" يمكنك 

رؤيـــة دليل واضـــح على عمـــل الخالق59 . 
الخلق هو الإيمان الدينـــي بأن الطبيعة والكون والأرض والحياة والبشـــر 

نشـــأت من أعمال خارقة للطبيعة مـــن الخلق الإلهي60 .
تناول فـــي الجزء الثاني من كتابـــه "التطور ومـــا وراءه" الفصول من 12-7 
كثيـــر من الاســـتدلالات العلمية، حاول أن يوظفها في ســـياق مضامين 

فصول كتابه، الفصل الســـابع بعنـــوان بالتأكيد هناك مصمم؟
طبعـــا يشـــكك في وجـــود مصمـــم متخذًا مـــن صـــراع الفهـــد والغزالة 
رمزية للتطور، الرهان على الســـرعة، كلما زات الســـرعة كلما ازداد الأمل 
فـــي اســـتمرار الحيـــاة، وهذه الســـرعة تكتســـب فـــي الأجيـــال القادمة، 
وبهـــذا يســـتمر التقدم وبهـــذا يثبت التطـــور، بالنســـبة له، الأمـــر الأكثر 
إثـــارة من التمويـــه، التعقيد المطلق للأجســـام الحية، عقلـــك أكثر روعة، 
يحتوي علـــى نحو 100 مليار خلية عصبية- متفرعة بشـــكل متقطع- أشـــياء 
مشـــجرة تحســـك على التفكير، تســـمع، ترى، تحب، تكـــره، تخطط لحفل 

59- Robin McKie, science editor US schools ban Darwin from class
Sun 24 Feb 2002 https://www.theguardian.com/world/2002/feb/24/usa.schools

60- Brosseau, Olivier; Silberstein, Marc (2015). "Evolutionism(s) and Creationism(s)". In Heams, 
Thomas; Huneman, Philippe; Lecointre, Guillaume; Silberstein., Marc (eds.). Handbook of 
Evolutionary Thinking in the Sciences. Dordrecht: Springer. pp. 96–881
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شـــواء، تتخيل، تحلم بالمســـتقبل، يقصد التعقيد المطلق للأجسام الحية 
يســـتعصي على الخالـــق، وبذلك يقتـــرن بالتطور 61. 

ذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ]النمل:88[، . وهذا صنع الله سبحانه: ﴿صُنْعَ اِلله الَّ
أولً: هـــذا لا يثبت التطور،  يتجاهل أن ذلك مـــن صميم صنع الله الذي 

شيء.  كل  اتقن 
أول شـــيء يفســـح لنفســـه ببعض الأخطاء في كتـــاب المورمون الذي 
يشـــرح بالتفصيـــل أن الأمريكيين الأصلييـــن ينحدرون من بني إســـرائيل 
الذيـــن هاجروا إلـــى أمريكا الشـــمالية حوالـــي 600 قبل الميـــاد، كما لو لم 
يكـــن الأمـــر واضحًا، تظهـــر أدلة الحمض النووي بشـــكل قاطـــع أن هذا 

غيـــر صحيح ".
كل الأجـــزاء الأخرى من الجســـم الحي، تتطور من خليـــة واحدة عن طريق 
العمليـــات مـــن التطور الجنيني. ويشـــرف علـــى التطـــور الجنيني الحمض 
النـــووي، عبـــر الإنزيمـــات، لو خلـــق الله ألـــوان متوهجـــة أو صنـــع أجنحة 
صغيـــرة، فعل ذلـــك بالتلاعب في نمـــو الجنين، في الوقـــت الحاضر نحن 
نعلم أن هـــذا يعني التلاعـــب بالحمض النـــووي )الذي يتلاعـــب بعد ذلك 
بالبروتيـــن، وهكذا دواليك، بطرق المبينة في الفصـــل 9(، وإذا كان- وهذا 

صحيـــح بالفعل- فهذا هـــو الانتقاء الطبيعي )بشـــكل غير مباشـــر(62  .
في هذا لم يقم إلا بشـــرح دور الحمض النووي، وحاول اســـتبداله بالخالق، 

لكأنه المســـؤول الأوحد في الخلق. 
اتخـــذ من حكـــم الدماغ مثل "كـــن لطيفًا مـــع الجميع" يكـــون بمثابة "كن 
لطيفًـــا مـــع أقاربـــك جينيًـــا" لا تـــزال كامنة فـــي أدمغتنـــا، هذا جـــزء من 
التطـــور الدارويني الذي يجعلنـــا نميل إلى أن نكون ودوديـــن مع الآخرين، 
لســـوء الحظ، هناك وجـــه آخر للعملة، فـــي أدمغة أســـافنا قاعدة "كن 
معاديًا لأي شـــخص لم تقابله من قبل" كذلك "كن معاديًا لأي شـــخص 
ليـــس قريبًا". أو "كـــن معاديًا لأي شـــخص ينظـــر نظرة تختلـــف جدًا عن 
وجهـــة نظرك، يمكـــن أن توفر قواعد الدمـــاغ هذه الأصـــول البيولوجية 
للتحيـــز العنصري، أو العداء لأي شـــخص يُنظر إليه على أنـــه ال"آخر"، مثل 

61- Dawkins, 1989, p.79

62- Dawkins, 1989, p.102
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المهاجريـــن الجدد، قواعد الإبهام يقدمها الدماغ البشـــري، يتمتع البشـــر 
بقوة عقلية، خاصة بمســـاعدة اللغـــة، ليعلموا بالفعل مـــن يرتبط بمن، 
قاعـــدة الدماغ "كـــن لطيفًا مـــع الجميع" يمكـــن أن تحل محلهـــا قاعدة 
دماغيـــة محـــددة: "كـــن لطيفًا مع الأفـــراد الذيـــن تعرفهم فـــي الواقع 

أنهـــم أقاربك" 63
لا يطبق ذلك، ولا يتبع التطور، ولن يكون لطيفًا مع المتدينين.

اليونانـــي  الرياضيـــات  عالـــم  أن  يزعـــم  حقوقهـــم،  العلمـــاء  يبخـــس 
Aristarchus )حوالـــي 310-230 قبـــل الميـــاد( أول مـــن أدرك أن الأرض 
تدور حول الشـــمس، هـــذه الحقيقـــة الجريئة تم نســـيانها لقـــرون حتى 
أعاد اكتشـــافها نيكـــولاس كوبرنيكوس فـــي بولنـــدا)1473-1543(64  ، لا 
ينصـــف الموضوعيـــة، قبـــل نحو ألـــف عام تقريبـــا من مجـــيء نيكولاس 
كوبرنيكـــوس طـــوّر العالم المســـلم نصير الديـــن الطوســـي )1274-1201( 
نمـــاذج للكواكـــب يضع الشـــمس في مركـــز النظام الشمســـي بدلا من 
الأرض، الطوســـي وضـــع تصورًا للشـــمس في مركز النظام الشمســـي‪ 

‬. قبل 943 ســـنة علـــى قيام العالـــم كوبرنيكـــوس بهذا الأمـــر  ‬‬‬‬‬‬‬‬65

صراع الخلق والتطور في مجال الفيزياء
حاول جاهـــدًا أن يســـتحوذ علـــى الفيزياء بلا منـــازع، يمتلـــك الفيزيائيون 
اليـــوم فكرة جيـــدة عما حدث فـــي بدايـــات تاريخ الكـــون، بعبـــارة "مبكرًا 
جـــدًا" أعني العـــودة إلى أول جزء صغير مـــن الثانية بعـــد ولادة الكون، إذا 
كان كوننـــا بالفعل واحد مـــن المليارات فـــي كون متعـــدد، عباد الله في 
الوقـــت الحاضر )المتعلمـــون، على أي حال( تخلوا عـــن العالم الحي كدليل 
علـــى الخالق. هـــذا لأنهم يفهمـــون الآن أنه فيمـــا يتعلق بالحيـــاة، يقدم 

63- Dawkins, 1989, p.118

64- Dawkins, 1989, p.124

65- informationisbeautiful.net https://informationisbeautiful.net/
Did you know the work of the astronomer Copernicus is based on the work of Muslim astronomers, 
such as Nasir al-Din al-Tusi13 December 2021?
https ://www.chr i sties .com/features/ -5minutes-wi th- the-a l -Tus i -as t ronomica l -
m a n u s c r i p t 1 -9 1 4 1 -. a s px
في هذا الموقع نسخة من الكتاب المخطوط بدفع مبلغ مال عظيم
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التطـــور الدارويني شـــرحًا كامـــاً، لقـــد تحولوا، بـــدلًا من ذلك، إلـــى أنواع 
أخـــرى من الدعـــوى بيأس 66.

وهذا زعـــم باطل فقد تناقشـــت مع بيتر بســـي حـــول الفيزيـــاء الحديثة 
نقطـــة الطريـــق إلى الإيمـــان، فهو يعتقـــد أن العامل الأكثـــر أهمية هو 
أن الكـــون منظم بطريقة ذكيـــة، وبأنماط رياضية ضروريـــة على ما يبدو؛ 
بُغية جعـــل الكون يعمل بشـــكل مطلق، وأن الكون على مـــا يبدو يحتاج 
إلـــى ســـبب أول وهـــو أمرٌ مهـــم أيضًـــا، والســـمات المادية التـــي تظهر 
وتُعد جـــزءًا من الكون، يتـــم اختيارها ضمن نطاقات ضيقـــة؛ بحيث تكون 
ملائمـــة، من أجل ظهور حيـــاة ذكية متقدمـــة في داخل الكـــون، ووعي 
ا، ولا يمكـــن لأحد إطلاقًـــا أن يكـــون قادرًا  هـــذه الحياة شـــيء مهم جـــدًّ
على التنبـــؤ من خلال المبـــادئ الفيزيائية الأولى بما حدَث وســـيحدث في 
الكـــون، كل هذا ســـيجعل الشـــعور واضحًا بـــأن هناك مصممًـــا ومبدعًا 
لهـــذا الكـــون، وإذا خلا هذا الشـــعور والاعتقاد، فإنه لـــن يظهر إلا ما هو 

غيـــر عقلاني، ولكـــن الراجح أننـــا نعيش في كـــون عقلاني67 .

الحقيقـــة العلميـــة مخيفـــة ونحـــن بحاجـــة إلـــى الشـــجاعة لإعلانهـــا 
واحتضانهـــا

حـــث الشـــباب باتخاذ القدوة مـــن صديقته جوليـــا 68 التي فقـــدت إيمانها 
المســـيحي، وزعمـــت أنـــه مـــن المرجح أنهـــم اخترعـــوا الله أكثـــر أن الله 
اخترعهـــم، وارتدت نظارة الإلحـــاد وألقت نظرة ســـريعة على من حولها 
ثـــم تخلصت منهم علـــى الفور، وأعلنـــت إلحادها69 ، فـــي المقابل علينا أن 
ندلـــل لهم بالكثيـــر ممن تركـــوا الإلحاد وأســـلموا للـــه رب العالمين، هنا 

66- Dawkins, 1989, p.130

67- Abdur-Rahman Abul-Majd, Peter Bussey and AbdurRahman Abou Almajd Modern Physics Point 
the Way to Belief, Published On: 2017/7/19 A.D. - 1438/10/24 H https://en.alukah.net/World_
Muslims/7935/0/

68- جوليا سويني 
ممثلـــة كوميديـــة أمريكيـــة، كتبـــت وأدت عرض مســـرحي كوميدي يســـمى "أتـــرك الله"، كانـــت جوليا فتاة 

كاثوليكيـــة جيـــدة، عندمـــا كبرت بـــدأت في التشـــكيك في إيمانها حتـــى تركته.

69- Dawkins, 1989, p.127
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بعـــض من فـــي القائمة 70. 

النتائج 

يمكن إيجاز نتائج الورقة فيما يلي:
1-أن دوكينـــز يهاجم الأديـــان هجوما شرسًـــا، متخذًا مـــن الاختلافات .1	

بيـــن الأديان مبـــررًا لتجاوزها.
2-يســـتخدم دوكينز كمًا كبيرًا من المغالطـــات المنطقية، وبها يحاول .2	

لإلحاده. الانتصار 
3-يســـتخد دوكينز التفســـيرات العلمية ويحاول أن يوظفها بطريقة .3	

لا تخـــدم إلا التطور، ولكأنها اســـتدلالات عليه.

التوصيات 

أهم التوصيات التي توصي بها الورقة:
توصي بضرورة التوســـع بدراســـة الإلحـــاد الجديد وتنـــاول أهم رموزه، .1	

تنمية وإثـــراء للمكتبة العربية والإســـامية.
ضرورة عمـــل دورات مكثفة تحصن الشـــباب، حتى لا يقـــع في الحيرة .2	

والإلحاد. والشك، 
ضـــرورة عمـــل برامـــج توعويـــة مكثفة تحـــذر مـــن الإلحـــاد، وتتناول .3	

مغالطاتـــه المنطقيـــة والعلميـــة.

70- List of converts to Islam from nontheism
Dr. Abdullah (Periyar Dasan), Ingrid Mattson Canadian scholar and former president of the Islamic 
Society of North America; was raised in Catholicism but left it years before conversion.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_converts_to_Islam_from_nontheism
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